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GC‏ بد الم 


( التأليف والترجمة والنشر ) 
غرض اللحنة المشاركة فى تكوين الوعی الاسلامی 
اارشید عن طريق : 
١‏ - نس الكتب الإسلامية قديمها وحديثها . 
؟ ‏ ترجمة ماكتبه أهل الشرق والغرب عن الإسلام 
س محابہة مشا كل العصر الاجماعية والسياسة 


والاقتصادة بأمحاث وافية ملاعة . 


لے 


ع ل شر تعالم الإسلام بين الناس بإخراج طبعات 
شعبية رخیصةالەنءأنقةالطبع »وإنشاء الندوات 
الفكرية ء وإخراج مجلة إسلامية 


ا مر سسلات باسم : 


تمل راد رفبى, مالم عضو اللجنة والمسئول عن النشر 
6.٠‏ شارع ألى بكر ااصدبق عصر الجددة 


2525252525 35 35 815 35 35 85 35 35 25 35 5ت‎ 25 35 25 85 25 35 85 25 25 ESS 
مب دب ولا‎ 22 528 52 52 52 52 52 58 52 5252 52 52 58 52 92 52 52 52 52 52 55292 552 572 


2 


925252592922 52 2 م5 52 542 523 52 52 5252 523 


7 سب کل 
ا لان بای 


۱ ( معرب عن الاردية ) 


انوا تل الورووى) 
اس اہی بد ؛ بر صا رسي بي كسا لھ 


(۳) 


عربته عن الآردية ونشرت الطبعة الآولى بالعربية 


2 دار العروبة للدعوة الاسلامية ٤‏ ا كستان 


٠‏ لم 


هذه حاضرة ۰ ی > ألقاها الأستاذ السيد أو الأعلى 
المودودى. رئيس حر ر 2لة « ترجمان القران ) فى حفل حافل 
من طلبة الجامعة المسامة فى علیکرہ وأساتذتها ؛ وذلك فی الثانى 
عشرمن سلتمير سنة ۱۹۰۰ » حينا اشتد النزاع بين النظريتين : 
نظر يةالقومية الهندية ونظرية القومية السامةالمتطرفة » وقد بلغ من 
مادی المسامين فىذلك وغلوم فى الدعوةإلىالقومية اة ومصارمة 
القومية الهندية » أن غفلوا عن دعوة الإسلام القيقية وََعامَوُا 
عن واجب شہادۃ التق وجعاوا يسخرون من كل من ذکرم 
هذه الفر رضة الحطیرةۃ وبين لم محاسنہا ودعاهم إلى اتباع 
ماگ 

فى مثل هذه الظروف القاسیة قام الأستاذ المودودى خطيباً 


فا کو مرا كز المسامين الثقافية يبين للناشئة المائرة منهاج 


۔- ل لہ 


09 الكفاح الحقيقيين » فأصاب ار وطبق المفصل » وكان 
5 ہے ل بے 
من أثرها أن فتحت قاوب غلف واذان صم » واعترفجماعة من 
الؤمنین بالقومية أن هذا هو الحق » إلا أنهم 1 ثروا العاجل على 
الأجل » فذاقوا مغبته وذاقت الأمة مغبة أعمالهم وما بوم 
حليمة لسرم . 
4 . 
الت هده اجا قبل ا عشر 8 وطبعت مها 
عشّرات الالوف من النسخ بالاردية شان سار رسائل الدعوة 
التى عنیت بنشرها الجاعة. الاسلامية » وترجمت كأخواتها 
بالإنكليزية وکثیر من الاغات الهندية ء أما الترجمة العر بية فقد 
شع ات بلنشرھا 0 دار العرو ر4 للدعوة الإسلامية 6 فيل ثلاث 
ضبق رهت ينا الوت اتا راہن ا ٠‏ قرو 
)١(‏ راجم مثلا مجلة ا حمم العامی العربی بدمشق ( 84 / ؛ ) كلمة 
ضافیة بقل الأستاذ الشيخ مد بہجت الہیطار ء وکذاك اقرأ فى مجلة « اسان 


الدين » ( الجزء الخامس للسنة الثالئة ) بتطوان ( الغرب ) كلمة ممتعة بقلم 
الأستاذ عبد الله كنون رئيس تھحریر ا حاة ٠‏ 


0 
۵ ۶۹ ۹ ۶ ۶ئ 
الاي ف رت فاا رمائل غر ا 
الإسلاى » التى ديجها راع الأستاذ المودودى - أمير الجاعة 

اللإسلامية فى ا 
وها ھی الطبعة الثانية من « منہاج الانقلاب الإسلاتى » 


تتح<لى بالطبيع 0 موس — 49 الإسلام نسم زول شىء من اله 0 


۔والتہدیب ء وذلاک بافتراح من إخوان لا فى الدن والعلم من 
هلة لواء الدعوة فی أرض الكنانة » من اجتمغت قاوبنا 
وقاو هم على حب الإسلام والاستاتة فى سبيله » جزاہ اللہ عن 
الإسلام .وأهله خیرالەزاءء وعسى أن وفقنا جميعاً فى العمل لاإقامة 
ادن و إنعاش‌دعوته من حديد»إنه ولى التوفيق و إنه هيم يجيب . 

٤‏ و - ا أخر فود هدو الله ادن ترب 
إن شاد الله 0 دعو انان الجد ل رب العالمين . 


.دار العروبة راولہ با كتاذ 
رورو ندى ( ن ) مسعود الندوى 


لاریم عشر دق دن تحور رمصان 


ميل دا ااہ ر لادء 5 
الأغر سنة ٠:‏ ۷ هر ية ) ل مرو وه 


الإسلامية) 


منہاج الانقلاب. الإسلاى 


اروت أن أأشرح لک هذه المقالة اللنہاج الذى تتكون منه» 
« الحكومة الاسلامية » كنتيحة طبعية » فقد أصبحت هذه. 
السكلمة اليوم حديث الناس فی محافلهم » يكثرون من ذ كرها؛ 
ویتطلعون إلمها شوقا ويتمنون تحقيقها » ولكنهم لا یعامون. 
طرق إیجادھا و إبرازها إلى الوجود ». ولذلك راهم يختارون من. 
الطرق والمناهج الغر يبة ما يستحيل به الوصول إلى ذلك الطمح* 
الأسمى » فثلهم کٹل رجل بريد الوصول إلى أمریکا بالسيارة . 
والسبب الوحيد لهذا التفكير الفارغ أنهم قد تاقت أنفسهم. 
لأسباب تاريخية وسیاسسیة إلى شىء بدعی ويعرف سك ۱ 
» الحسكومة الإسلامية ) و سکنہم 1 ععنوا فى ال سأ و يفكروا 
فا كرا عامياً برشدم إلى وضعيتها الحاصةء ل م۸ 
يدققوا فمها تدقيقاً .2 على المناهج الخصوصة. الى لاق 
7ب 00 


ال ت۹ کے 


وان ای ا سح ري الا رت رطق الكل 
:دی عینین . 
ررر تفاء:الطشعی نظام اف 7 
والذين کم انی إلام بعلوم العمران يعرفون أن الحکومة 
۔حہما كان من وضعيتها لا تتسکون ولا توحد بالطرق المتصنعة 
«فليست ھی بالتی لصفم 2 مصنع 3 تنقل منه وتثبت ف مو ضع 
'آخر» بل إنها تنشأفى ا جتمع نشوءاً طبعیاً لأسباب مناخية ونفسية 
.وعمرانية وتار مخیة وتفاعلهذه الأسباب فیا بينها» فتكونها أمور 
تأولية لازمة ومحرکات اجماعية ومقتضيات فطر بة تتجمع وتتقوی 
90 المكوية اا ف رون ف اط ان 
“النتيحةتنا بمة للقضایا وترتيمها » وکا تلاحظونأن ال ركب الکماوی 
:لايتكون إلا بامتزاج الأجزاء المتناسبة فيا بينها بوجه خاص ء 
كذلك ما أجمم عليه عاماء العمران” © أن الحکومة الراسخة 
البنیان نتيجة طبعية مقتضی الأحوال والظروف المتجمعة فى ا تمم؛ 
ES‏ مت ا کی EN‏ 


)١(‏ العمران جو ما يسمى بعلم الاجماع وابن خلدون أول منکتب فى 
هذا اللہ قاطبة . 


|١‏ س 


فل ات الأحوال واا اع انس تكونيا ا 
لا عکن 1 ن يكون للقضايا صورة مخصوصة م تظھر منہا بعد 
ر تيا نتیحة غير ما تستدعہا تلاك القضايا ور تیا وجه خاص ». 
ولا شک أن رن الا المكياورة: غصالضن 
وللکن الذى يظهر بعد الامتزاج والر گن اف واا 
عا قتضيه ركيت تلك الأحجداء وعاز<ها بصورة خصوصة ». 
و ذا عاق مره اك كر 4 وحٹ اھر رتکر 
١ 71‏ کا رات شجرة التفاح ان ارقا ؟ 
فكذلك ليس من الممكن أن مجتمم 21 ار عافن 
من المسكومة » وطرق تعاملها أيضاً تلام ذللك الطراز ونماءہ 
0 :86 أو انلق هن ا 
جميع مدارج الق“ واللہوض فإذا هى تظهر فی صورة غير الى 
تفتضیہا تلك الأسباب والعوامل. لعمر الح إنذلات لامك ن داه 
کا بینته أ نف 

بان اعدا نار بد مهذ|القو ل إثبات ا يرون الاختيان.. 


کک عست 


والإرادة الإنسانية » فیا لا مراء فيه أن" لأعال الأفراد 
والجاعات بدا نافذة فى تعيين وضعية الكومة » ولكن الذى 
د كده فى هذا القام أنه لا بد من جع أسباب 
تلا 3 طبيعة الوضعية المنشودة للحكومة وفطرتہا الخاصة وانتهاج 
طريق للعمل نوصل إليها ء فلا جرم أن تقوم حركة تلاتھا 
ار الصيرة امت ھاای الا اع 
حسب ما تقتضيه الغابة المنشودة » وكذلك لا بد لها من زعامة 
وعمل احتاعى وفق ما تتطلبه هيئة ذلاك النظام الحاص الذى 
تحن بصدد إیحادہ » فإذا محمعت هذه العوامل والاسباب تفاعل 
رعلا لس راد نوترك ناسل تر 
حتى كادت تندفع اندفاع السيل » وط ببق فی مكنة نظام آخر 
ان يقوم یق وحه ا جتمع الذى 'ولد من تفاعل تلك الأسباب 
والعوامل وبق بقاءه » إذا كان الأمس كذلك لخينذاك شت 
ويحل عله النظام المنشود الذى سعت فى إمحادہ و تكو نه تلاك 
الأسباب القوية والعوامل المؤترة النافذة » هثل كثل بدرة تعيش 


إلى فاشاء الله من مده فى بطن الارض 3 ع عل وحده الارض 


رة و و کر تفر رات اھر بت ارال 
تمزع إليها بنيتها الفطر بة . فإذا أنعمت النظر فی ما قلت وسبرت 
غوره » تبين لات الأمي وعر فت أن الأمة ال تی نظام 
ا اف 2 راا 
والجاعية وفى المناهج والسبل التى اختارتہا لنفسها ء ومع ذلك 
ا ا بلھاء لا حط + نع 
ال وع القساريء : 

لطر الات ىال اق سا و الي 
الإسلامية » ء ماهى وضعیتہا الحاصة ؟ 

٦‏ ام ا ا 


تقوب الفکر وسداد الرأى : 


تمتاز مها عن غيرها ‏ أنه ليس لعنصر القومية”؟ حظ فى إيجادها 


)١(‏ ینبغی أن لا یغیب عن بال القارىء أن القومية الممقوتة فى الإسلام 
هى الى تدعى الیوم 58ز|21008ن وی فكرة سياسية تناقض مبادىء 
قلا مشاحة فا 6 لأن الإسلام لاے ول بن المرء وس امأف على ای قومه 
وعشر تہ والتودد إلمهم ٠‏ ) م الندوی ( ٠‏ 


وتركيمها » و انا ہی دولة فكر بة مؤسسة على مبادىء وغايات 
معرّنة مبيّنة واضحة . ونظر بة الدولة الفسكربة هذه مازالت 
ولا تزال غريبة لا يعرفها العالم ولم يستأنس عزاياها » وذلك أن 
الناس ما كانوا يعرفون فیا مغى من القرون والأجيال من 
الحسكومات إلا ما يؤسس على دعاك البيوتات أو الطبقات ثم 
عرفوا فیا بعد الحسكومات التى تقوم على دعام السلالة أوالقومية 
أما الدولة الفكربة القامة على مبادىء وغايات بحیث من قبلها 
وأعرب عن استمسا كه بها أصج مشا رکا فى تسيير ب من غير 
ان 4 إلى حاسيته :7 سلااته » شا مج بخطر على قلب بشر 
وما انسعت صدور العالم الضيقة لله قط . 

ال قن ترارق ا ف ا ا 
ولكنها لم يسن لها نظام فکری تام يمكن أن یؤسس 
دولة على قواعده ؛ وكذلك "حلت للناس لحة من الدولة 
الفکر بة فى الدورة الفرنسية 7 ما لبك أن اختفت 
فدات ار و یت اک عة ت اط 
لبداً الدولة الفكرية فى أول أمرها وقد سعت فى تأسيس 

0 


1 جد 

حكومة على أساس هذا المبدأ حتى بدأ العام يستأنس به 
ويتفطن 1 شتمل عليه من حسنات ء الا أنه قل دب دراب 
الوطنية الملعونة فى عروقها أيضاً . فالإسلام هو الهاج الفسكرى 
الوحید الذى عتاز من بین الأفكار والملداھب تے من لدن أقدء 
عصور التار ریخ إى بومنا هذا ت۱ أنه بهم على 578 الفسكرة 
سب نظام للحكومة 7ھ من العصبيات اة وأقذارها ( 
ودعو الناس كافة إلى الإعان مها والانضواء نحت لوا مہا حى 
تنشکل حكن م4 فكر 5 غير مھ دة اس و لا فو مم : 

ولا شك 5 مكل هله ارم حيية ف وضعھا عر ب4 
ف هيا والعالم من سح ا سائر ف طريق غير طر یقھا ¢ وەن 
م ترى 0 أبناء العص س 7 المسامين أنفسسهم مجه قاعدون 
عن التفطن زاياها و إدراك جميع ١ا‏ تتضمنه من‌اشحاسن والمنافم ؛ 
فالذين ولدوا فى بيوت المسامين وتر عرعوا فما لكنهم تثقفوا 
بثقافة أورو ية واقتبسوا نظرياتهم وآراءهم فى العمران والاجتّاع 
من تار من اتا وسیاستہا وعاومها العمرانية 4 يا تقبل أذهانهم 


5-00 
هذه الفسكرة الإسلامية أصلا» ومن ثم تری أنه ما انقل زمام 
الأمر إلى انال هؤلاء الرحال فى الأقطار ال تتمتع بنوع من 
الاستقلال ومعظم أهاا من المسامین لم يدوا أمامهم فکرة غير 
فكرة الدولة القومية ؛ لام م يكن لم عل بالإسلام ومبادئه 
ونظمه اللالدة» وم بقرع أسماعهمثى ء من آصوٴرالدولة الفكريةع 
وكذلك شأنهم فى بلادنا الهندية” * فإن لأسامين الذين تثقفوا 
من أهلها بالثقافة الغربية يستعصى عام إدراك هذه الحقیقة 
السامية ؛ فإنهم وإن كانوا ياهجون بذ كر الحسکومة الإسلامية 
مضطرون بطبيعهم وثقافتهم أن لامہتدوا إلا إلى الدولة القومية؛ 
030 ما يقع انختیارہم عليه من مناهج الفكر لا یخرج عن دائرة 
الفكرة القومیة » وکل ماینہحونہ من سبيل لا يكون إلا سبيل 
القومية » فلأجل ذلك تراہم لا همهم الیوم إلا أن ينتقل زمام 
الأمر إلى الأمة التى تنسئّى بالمسامين أو على الأقل بحصل لم 
اقتدار سیاسی فى ناحية من نواحى هذا القطر ااعفا۔ 


١‏ م 


)١(‏ ألقيت هذه ا حاضرۃ سنة ومع دم » ۰٣۱۹م‏ کا أشرنا إليه 
ف القدية : 


وكا فگر هؤلاء وبمحثوا فى الطريق التی توصاهم إلى 
مطمحهم القومی لا يتجلى م إلا تلاك المناهج التى ختارها م 
العام عامة لتحقيق مطالبها السياسية ؛ وذلك أن جم مكل رطب 
راس من قاين الام عل روه راد نو مكل ين تاك 
العناصر الصااة والفاسدة كتل متضامنة تنفخ فيها روح القومية ؛ 
ویکون 5 ساطة م رکز بة وحرس قوی وجند قوی ؛ وتتکون 
لم دول قومية فى الأقطار اتی يكون لم فما الأغابية علا 
اھتا الجهورى المعروف « الم للاغلبیة » . وأما البلاد 
التی يكو ن فا عددهم أقل من غير 3 فير بدون 7 لضمن شم 
الحافظة على حقوقھم وخصائصہم القومیة کا حب الأفلیات 
القومية فی سائر بلاد العالم أن محافظ على خصائصها القومية ء 
و نم سام معيئة فى مناصب ا لحسکومة وفی دوائر التعلب 
والانتخاب » و ينتخبوانوابهم بأ نفسہم ونكتركوا ق لشسكيل 
الوزارات من حيث أنہم أمة مستقلة با معنى العصرى ا جھوری 

فهؤلاء المسامون القوميون یفەاون كل ما تفعل الأقوام 


الأخرى ولا بتحرجوں من دلك ۴ حرج 3 ولكنهوم استغلون 
کات الأمة والجاعة واللة والأمير وطاعة الأمير ء وغيرها 
من الکارات المصطلحة فى الشرع ولكنهم - لا تطبعوا بەمن 
فسکرتہم الإسلامية القومية ‏ لا يفهمون من هذه المصطلحات 
إلا ما بريدونه من معالى ديهم الجديد « دين القومية ٤‏ وقد 
ساعدم حسن الحظ إذ وجدوا تلاك المصطاحات الملائمة 
لافکارم فى ما وحدوا بين اق من کتب الشر خ 
فاستخدموها لإخفاء ما فى أنفسهم من الفكرة المناقضة للاسلام 
حت ستار هذه الکلات والمصطاحات الشرعية ۱ 

فإذا عرفت ماذ كرنا من طبيعة الحكومة الفكرية 
ووضعيتها الخاصة فلا يأخذنك ثىء من العحب إذا قانا : « إن 
مثل هذه الفسكرة ومثل هذه الحركة وبرنامج العمل لا تصلح أن 
9 ن نواة 54 الحسكومة الفكرية أو أساسا اہنیانہا فضلا 

نان تكو عونا فى فی )کال بناء هلأ الصرح تم وإعامهع 
بل الأصوب والأصح أن كل بھی ع دن ا زاء لاک الفسكرة 
وذلاك البرنامج معول من معاول ا مدم ‏ انی برنیان ا لحکومة 


الفسكر نة من‌القواعد ؛ فإنه من مبادیء ا لحسکومة الفكر به أن 
الحسكومة التی تقوم على أساسها لا تنظر إلىالأقوام والقومیات أو 
العشائر والقبائل بل إعا هى تنظر إلى الإنسان بعین الاإنسانية 
ونءرض على النا سكافة ميادىء وغايات مبينة واضحة وتقول م : 
« إن سماد وفلاحک فی أن تؤسسوانظام المدنية ونظام الج 
على هاته القواعد » وکل من قبلها يكون نصيبه فیإقامة هذا النظام 
90 ف "۶۳۶۶ی ا سرا 
سواء ٠‏ فقل لى بر بك كيف يقوم بہذہ الدعوة من تطبعت 
فكرته ولسانه وأعماله وحركاته بطابع القومية والتعصب ها ؟ 
فإنه قد أغلق على نفسه باب الدعوة للا نسانية عامة و أوقم فة 
وط لاطأ ی ارآ و لام والشعوب التى أعماها 
التعصب الفوی والتی لا تتنازع فا بینہا ولا تتحارب إلا لأجل 
القومية والدول القومية إذا أردنا أن ندعوم إلى مبادى. 
الإنسانية السامية وقواعد السعادة البشرية فمل يكون مر 
العقول أو نکون على <ق إذا شرعنا فى هذه الدعوة عطالبة 


نے 
الحقوق اويه والدولة القومية لأنفينها: ؟ ناذا توق رارك 
فى رجل أراد أن یقوم رک منم الناس عن المقاضاة والتحا 
فبدأ هذه الدعوة بأن رفم بنفسه قضية إلى الجا 3 ١‏ 
ارڈ یراب : 

والز بة الثانية للحكومة الإسلامية أن الأساس الذى یقوم 
ماع تا فاه ضورے ا "كنة لزه د وت 2ا" 
الأجامية أن الا کا وف را اف ی تنا 
فالأمس و ا والتشر یم كايا ظا ناش وت یراس د 
ا شعب بل ولا للنوع البشرى كافة ثىء 
من سلطة الأمی والنشر یم فلا جال فى حظيرة الإسلام ودائرة 
نفوذہ إلا لكومة يقوم فیہا ارہ بوظيفته خليفة له تباركت 
أسماؤه ولا تتأنى هذه الخلافة بوجه صحیح إلا من جھتین : إما 
أن يكون ذلك اللليفة رسولا من اللہ » أو رجلا يقبع الرسول 
فيا جاء به من الشرع والقاثون من عند ر به . 


)١(‏ من شاء شرح هذه النظرية وبیانہا فليراجم رسالتنا ه نظرية الإسلام 


٣ —‏ لد 


فالذين امنوا مهذا القانون وأظهر وا استعدادھ لاتباعه والعمل 
به ۾ سواسية فى إدارة أمر الخلافة »و إنھا ينظر فى أمس اللخلافة 
وند ہر شٹونہا بشعور مم" ن المسامين جیعا أن كل واحد مہم 
فرادى وجماعات مسئول عند الله الذی لا پعزب عنه مثقال ذرة 
فى السماوات ولا فى الأرض ؛ وهو العلم بسرائر النفوس وكوامن 
الصدور والذى 5 رزه أحد ف حیاته ولا اعد مماته » و أنه 
ما ألقيت إلمهم مقاليد الهلافة لیستعبدوا عباد الله و یأءروم با حنوع 
7 أو یضر وا م ضرائب فادحة ينوا : 5 3 شاهقة 
والانفياس فى ملذات الياة ء بل نا نه على عواتةهم مسثولیة 
الحلافة لتنفيذ القانون الإلمى العادل فى عباده . فالذى ينبنى 
أن بذک روہ داعا ا إن فصروا ف اتباع ھ ذا القانون 
أو الەیام ہوا جب تنفيده 5 اد لوا ف اعماقم 08 سر کا الا رة 
أو الأنانية أو التعصب أو ا حاىاۃ أو الميانة » فلا جرم أنهم 
بعاقبون عند الله ولوفاتتهم العقوبة فى هذه المياة الدنیا ونححوا 


فى التخلص منہا عيلة أو مكيدة . 


)۱ ۴ مہ 
والینیان الذى بكوم عل 957 هله النظر به متلف م4 
فى الدول اللادينية اختلافاً كلا فی بنيته وطبيعته وهيئته 
التركيدية › والدوله الق تقوم على اماما تحتاج فى :أسيس 
: و 
اا :وادارة وما إل.عقلية عضو هة وحلی غصرسص 
وخطتها الإدارية وسياستها الخارجية وقوانيتها لاس والحرب 
كلها تختاف اختلافا كلياً عن أمثالها فى الدول اللادينية » فقضاة 
هذه وروساء بحا کہا لوسوا باھعل لان بناط ۴م أى عمل E‏ 
20 کان رات فى اک الدول الا اميه + ولگ را 
1ھ 5ہ ف لک الدول لا إستحەون ان بفوص ض إلمم حی ولا 
وظيفة شرطی من عامة الشرط . وقواد الا کک ا 
لا کم أن يتجندوا فی ا یش الإسلاى » وأما وزراء خارجية 
تلاك الدول اللادينية فلا تحب إذا سسیقوا إلى السحن عقابا 
4 م على ما اقترفوه من الكذب وما ابتسكروه من أسا أسالء ب امك 
ا فضلا عن أن يتولوا منصباً من مناصب السئولية فما ' 


J 


535 سد 


وبالحلة فان كز“ من أعد لإدارة الحسكومات اللادينية 
رة 4 خلفية فك ر4 ة ملا بمة لطبيعتها لا پصلح له سیء 
وع امو اے كومة اللإسلامية ؛¢ و اا تتطاب وتمتهى أن ۱ ن يكون 
سار أجزاء حیاتہا الاجتاعية و مقومات بنيتم | الإدار ية 
من الرعية والمنتخبين والنواب والمأوظفين والقضاة والحكام وقواد 
العسا كر والوزراء والسفراء والنظار لختاف دوائرها ومصالھا ۔- 
تقتضى أن يكونوا من الطراز الخاص وا لہاج الفذ المبتكر ء 
وهى نطاب بسحیتہا 7 محخشُون الله و بحافون حساه ¢ 
يوون الآخرة على المياة الدنياء ويكون النفم والضرر ا ملقیان 
عندم اثقل فى الميزان وأرجح كفة م ۱ من النفع العاجل والضرر 
اللاحق فی اللياة العاحلة ء واقینم ین فى كل حال بما وضع 
الله من دستور وماس م م من ن منهاج العمل للايد ¢ والذين ۾ 
اسعوں داع وراء ايتغاء مرضأة ال ¢ والذن تخدوا من أغراضهم 
القومية والشخصية والشبوا تسلطاناً على نفسهم ء والذين طیروا 
اہم من صيق النظر والتعصب الأعى » والان يا تأخذم 
زوۃ السكبرباء إذا "تاه اللہ نصيباً من الملا والسلطان » والذين 


لا عدون أعينهم إلى زهرة الحياة الدنیا ونعيمها ء والذين لیسوا 
جوع إلى الثروة والجاه » والذين إذا امتلکوا خزائن الأرض 
کاو امش رھ ف والديث إذا ات إلمهم مقاليد الأء 
ا عل اقم وقضوا الليالى ساهر ن حراساً لتسكون الرعية 
فى مأمّن على أنفسها وأمواها وأعراضها » والذين إذا دخاوا 
5 غزاة فاتحين أمن أهلها منهم وما خافوم على أنفسهم 


85 حراموا 


وأموام وأعراضهم بل وجدوا كل جندی منہم حافظاً لعزم 
وشرفهم » ذابا عن حرعهم » والذين یکون فم مع حسنة 
وكلةسيوعة فى التجانة الذواية ميث اند لام غل م 
لحق” واعدل وتثق بوفائمهم للمهود ورعیہم للذم . فهؤلاء 
و أمثالهم ومن فى طبقعهم مکن أن تتكون منهم الحسكومة 
الإسلامية » وهم الذين يقدرون على إدارة أءرها وتسير دفة 
شونا . وأما عباد الشہوات وطلاب الدنیا الدنيئة الذن يتبعون 
ماپسمی اليو م « مدهب المنفعة » والذ يل من دیدہم 7 (ضعوا 


أصولا ومبادیء حل رده 2 حہن وان إرضاء لشہوامَہم 


و 2 اضهم ومسايرة لنافعهم ااانه انار مم القومية » والذين 
لا يخافون اللہ ولا پرجون الأخرة ء بل لا يكون نصب أعینہم 
إلا التفع الال رارق الادى فى لا ان من غل 
وما يتخذونه من خطة › فهؤلاء لا يصلحون أن وض إلهم 
أمر الحسكومة الإسلامية ء بل التق أن مثلهم فما کثل أَرْضة 
فى خشبة تأ كلها ا کلا وتہددھا نزواها من مکانہا . 
سيل اہر قرب ارر۔بزمی : 

فإذا عرفت ماذ كرنا من وضعية الحكومة الإسلامية › 
قال شك اعد أن كون مو عا انتا وااوضول 
إلمها ء فالحسكومة لاتتكو لاون اڈنا له العوامل الفكر 3 
PEE‏ الجتمع کا قلت فی مفتتح الكلام » فكم 
لا عكن أن کون الثحرة منذ أول أمرها إلى أن يتم نماڑھا 
شحرة الكترى أو الليمون مثلا ‏ وإذا أن أوان إثارها فإذا 
ھی شجرة التفاح أو اللتمان » كذلك مثل المسكومة الإسلامية 
فإنها لا نظهر خارقة للعادة » بل لايد لإيحادها وتحقيقها من ظهور 


- 
حر ك عامل اة عل رة جا الأملانية نت عا وغل 
فواعد و خلفية وعملية توافق روح الاإسلام وتو ام طبرمته » 
وأن یقوم بأءرها رجال بظھرون استعدادھ التام للاصطباغ بہذہ 
الصبغة 4 صة من الانسانية ء ویسعون لنشر العقلیة اللإسلامية 
ويبذلون جھودہم فى بث روح الإسلام ا لقیة فى اجتمع 
ثم يقوم على هذا الأساس نظام التعلے والتثقيف یہی" 
ربعيال تطبعوا بطابع الإسلام الخاص » ویتخرج بفض لهذا النظام 
المؤرخون المسءون والفلاسفة المسةدون » والمسامون اللاذقون 
فى العلوم الطبعية والاقتصادية ولأالیة » والذين لهم حظ وافر 
فى القانون والسياسة وف كل فرع من العلوم والفنون ؛ من 
الذين امتزجت الفكرة الإسلامية بلحومہم ودمائهم » والذين 
نثقفت اذهام وااسعت مدا ركهم اتساعا | يؤهلهم اتدو بن نظام 
للأفكار والنظريات ومنهاج یك الخياة السارۃً سیق عل 
مبادىء الإسلام وقواعده » والذين 1 تاهم الله من الموهبة والمقدرة 
ما یمکنہم أن يقارعوا به أمة الفكر من لايؤمنون االل ولابالیوم 


الآخر و بحادو 3 حبل حتى يسطوا سلطان موم الفكر ى على 
عقوم وأذهائهم وبرنحونہم على الاستسلام لزعامتہم الفسکر ية 
والعقلية . ثم تقوم هذه المركة تنمو صعداً ء مم ماما من السيادة 
الفكر ية والعقلية ء مکائحة ومقاومة للنظام الباطل العوج السائد 
فى ا جتمع الإنسانى » وف مثل هذا الكفاح والمقاومة متحن 
فان بالدعوة حا ایا بأنواع من الضانے والشداند > 
فيقاسون الالام والأهوال ضرباً وقتلاً وإجلاء عن الوطن ء 
و یبدلون م٭ہجھم وأرواحهم بكل صبر وجار و إخلاص وعزم 
قوى » ویبتلون بالشدائد ويفتنون ء فیخرجون منہا كالتبر 
المسبوك . وفى خلال هذا الكفاح ء وطوال مدة هذا النضال 
والصراع يمثلون ‏ بكل مايقولونو بکل ما یعماون - تلك 
النظرية التى قاموا بالدعوة إلمها ؛ ويظهر من کل ما يصدر عنهم 
من قول أو عمل أن الحكومة الفسكرية بدعو إلمها رجال قد 
استولوا على الأمد فى الصدق والعفاف وصفاء السر برة والإخلاص 


فى العمل والاستمساك بماد والتحرد ءن الأغراض والشہوات . 


— ۲۷ لس 

2 ۰ ۰۰۰۰ فن 
هؤلاء الرجال اسعادة البشر وفلاحهم لابد أن بکون فما سعادة 
للبشر وسلام ودعة للإنسانية للعذبة » فبمثل هذا السكفاح 
تنحذب إلى هذه الدعوة أفئدة الذہن بوجد فيهم شیء من الخير 
والصلاح » وأما أحاب الطباع الفاسدة والذين فى قلومهم عرض 
من يتبعون الأهواء والشهوات فلا تزال تختنى أصواتهم و بضمحل 
تفوذهم فيد رتا تھا ال رت رما ای + 
رعنث :الاب عظیم فى أفكارالعامة وتتعطش الیاۃ الاجتاعية 
إلى هذا النظام الخصوص من ال وهناك لايستطيم أن 2 
فى هذا ا جتمم الثائر التبدل نظام آخر غير النظام الذى أعدت 
له المعدات » وتہیات له العوامل . وإذا قام هذا النظام الجديد 
ولق كات فاته :فلآ تيدوزى رسال !کنا لان د 
النشعبة فى إدارة الحكومة من الموظفين إلى النظار والوزراء 
والقوٴاد » وذلك بفضل منہاج التعلم والتثقيف الذى اجلنا 


الأشارة إليه ! فا : 


5 A س‎ 

ونا هو طريق الانقلاب الإسلاى والسبيل الفطر به 

لتحقيق فكرة الحسكومة الإسلامية . ولا نی على من له إلمام 
بتار رخ الانقلابات والتطور ف الام قرع وحدبثاً 7 نوع 2" 
دن الا قلاب استدعى حركة وا وع الا 020 اا 
و ؛ خلقية من ذلك النوع نفسه ؛ فالثورة الفرنسیة مثلا كانت 
حتاجة إلىذلك دم 7 اذى أوجده ( روسو) 
الشيوعى ما كان ليظهر ویبرز 9 ١‏ الوجود إلا بالنظام الفكرى 
الذى شید بنيانه ووظد دعائمہ ( كارل ماركس) و :زعامة ( لينين ) 
و( رونسک ( و<هود مات من د عانم ومتطوعمهم الشيوعيين 

٠ 3 4 ۰ 

الذين أشر بوا فى قاو م الشيوعية وتطبّموا بطابءها » وكذلك 
النازية الألمانية لم تكن لترسخ أصوها إلا فى أرض غْراها 
المفشكرون أمثال (ھیجل) و(فيشته) و(غوته) و(نيتشه) وغيرم 


بنظر بام وأفكارم وأوجدوا لها بيئة خلقیة ونفسية ومدنية 


مخصوصة 6 وسهاها هتار وعيره من قادنہم رعامہہم العبقر به 
الحسارة . 

فکزك شان الانقلاب الاإٴسلای لا شمر سر ده ولا توی 
4+ 1 7 0 
"كلها إلا إذا امت خر کا شهبية ‏ غل اسا النظر ات 
والأحكام القرائية ودعامة السيرة الحمدية والسنة النبوية ؛ تقوم 
العنيف أسس الجاهلية الذكربة والخلقية والنفسية والثقافية 
السائدة فى الحياة الاجتاعية وتأتى بنیانہا ٠ن‏ القواعد . والذى 
صت على" إدرا كه ما زعون من حدوث انقلاب إسلامی ار 
حركة وميه عت وازدهرت دن جراء تفاعل هرا الهاج 
التعليمى اامقے الذى ناخ علينا بكلكله منذ زمن » والذى شید 


Do تن .ماب‎ OO . IR 


ل ھچ2 سي ل مد ن ملسا | 


. التى لا تقصد فى أعمالها إلا عرد النفعة‎ )١( 
(؟) المذهب العملى الذى بقضی بصحة الأعمال أو فادها حسب العا‎ 
الى تظھر فى هذه الايا ( م . الندوى ) . ظ‎ 
)»( 


رف ۳٢‏ تت 
سب » ولا أومن دل ا وارق والمعجزات التى کان یؤمن بها 
أن النتام ماف الا 1 وى 4 من حيل وما ببذل 9 


من وو 
الڑُعا ی العسول : 


بری عامة المسامين فى بلادنا أن تنظ صفوف المسامين إنا 

فو نام لکل ذا ويون أن سیل الوضول إلى المسكومة 
الاإسلامية 3 « الإرسلام ا حر فى المند الحرة » إتما هو أن يتمع 
كلمن دد هن اف او الامة اة اة مسون ت وا 
واحد ء عاملين تحت زعامة كز ية واحدة . ولكن الحقيقة 
أن ذلك منہاج قومی خالص ؛ فإن كل أمة منأمم الما م إذا أرادت 
تارق ابا و اموتن ارمامااضارت الا می اطيلة القن 
)١(‏ قام المسيو رینو #طب ٠ن‏ إذاءة ہاریس وذلك قبل سقوط فرنسا 


أيام فى المرب المالمية الثانیة ل وكان رئيس وزرائها وقثذ س ققال : 
« الآن لا پنجی فرسا إلا معجزة ء وأنا أعتقد :المەجزات » . 


090 

اختارها اساون اليوم ولا فرق فى ذلك بين انادك والألمان 
اھ رق رفي CS‏ سے ترف > اذا 
فى المداورات الدبلوماسية » عارفاً بدقائق السياسة العملية 
اط قرا كا هافر ا تصني ای فر نت لح /' 
يصلح أن يكون زعیا لأية أمة تطمح إلى ارتفاع شأنها 
ونہوض كلتها بين الام سواء کان ذلك الزعيم هندياً 
"كال قانھی رام لال أو اورقا مكل هار سرن 
ون مثات الألوف من الشبان الذين يطيعون قائدم بدافم 
النزعة القومية و يظهرون استعدادم النضال والكفاح تحت لواء 
زعيمهم ؛ليمدرون 8 ۵ ب ضوا أمتہم و رۂعوا رایة محدھاط 
سواء فى ذلك آمنوا باليابانية أم الصينية أم الجرمانية » فإن 
القوانين الطبعية للنہوض بالقومية و إعلا ءکلتہا واحدة لکل أمة 
وف كل زمان . فإن کان المسامون یعتبرون الالام قومية 
عنصرية تار ية ولا يطمحون ا بصارم إلا إلى إعلاء شأن 
تلك القومية العنصر بة المتوارئة » فلا جرم أن ا حطة التي 


سن و بعت 


ا اروا ف ا و اضر اے ولا يرهق أن يتستى کر بذلك أن 
ينححوا فى.تأسيس حكومة قومية أو ينالوا على الأقل حظهم 
الودووالنة فق إذارة المكومة الوطاية ع نواعا ان نس من 
هذا لہاج وهذه اللحطة أن تسکون لنا عونا فى الوصول إلى غاية 
دالانقلاب الاسلای) و مطمعم «المسكو م الإسلامية » » فدلك 
رز لات الأفان اسر ال ا٣ی‏ أن كن خطرتق و اال 
وعلى هذا المنهاج لا تسكون إلا خطوةمتةهقرة “رجعنا إلى الورا. 


و تبعد ا عن غارتنا 1 


وغير خاف أن الآمة التی تتسمّى الیوم بالمسامین قد جمعت 
9 وا ede e‏ 
بوجد فم كل ما وجد فی الام السكافرة من أنواع الطبائم 
والأخلاق ؛ فلمنسمون بالإسلام اليوم یسابقون الکفار 
و را هوم ٤٦‏ ب, +8 الحا کر ويبارومم ف 
اال فى وا اد دور اا وا کات النيرقة ا ا 


غيرها من الأخلاق الذميمة » وكذلك بسيرون فی كسب 


معايشهم وابتغاء رزقهم سير الكفار ٢‏ فانت ری أن الحا 
السلم یدافم عن موك هكالغاتى الكافر » وهو يعرف أن قضيته 
اطلة وأن اق فی الجانب الآخرء يدافع عن الظالم وقلبه خال 
من خشية الله » وهكذا تحد الغنی المسل إذا أثرى والموظف الل 
أ 
إذا تولى منصباً ياتيان ہکل ما يالى به الغنى الكافر والموظف 
المشرك من الئسکرات وسيئات الأعمال . 
فالأمة التى وصلت إلىهذا الدرك الأسفل من الاحطاط 
احلقی ا ت و مین من أفرادها ف زعرة واحدة 6 
کے جمع السود والبیعض من نے 2 فطیع واحد 4 ورَوَضمها 
على رَوَغان الثعالب أو دربتہا على افتراس الذ اب بتر بية سياسية 
أو تمرين عسكرى » فر بما ينفع ذلك فى الاستیلاء على الغابات 
و نتفي الاص والمى ٤‏ ساعیا الضوارى 4 إلا أنه إيا يلام 
طبيعة الاقلاب الاسلای ولا دی نشىء ف مہم4 إعلاء 


كلة اللہ وإقامة دينه . فن ذا الذى يعترف للم بسو أخلاتهم 


1 
ویؤمن بشرف سيرتهم ؟ وایة عين تغض الم إجلالا 


]ا كارا 0 ومن بنحدب وليه إل الإسلام إدا رام وشاهد 


ي 


نام غه من افادات والتقالينا ؟ وك تغل الاس ف 
دين الله أفواجا متأثر بن بأخلاقهم الزكية ؟ ! وأية أمة تذعن 
لواہبہم و سجاياهم وتعترف لهم السا ا وة :وق أى ارصن 
نستقبلھم الشعوب استقبالا و رحب بهم رحيب العبيد والبؤساء 
إن إعلاء كلة الله والدعوة إلى القيام بها تحتاج إلى رجال 
دوی صلاح 6 ہتمون ال ف السر والعان 6 من إيا يلوم 
الانيا ولا تصرفهم عن ذلك العقبات والشدائد . ولا 
الدعوة بعد ذلاك هل برز للعمل أمثال هؤلاء الرجال من الذءن 
وروا الإسلام عن آنائهم أو من قباوا هذه الفكرة بأنفسهم . 
3 الحق إن عسرة رحال من اال ۶ أرجح كفة اقل 
وزنا ف مزان الدعوة الإسلامية من ٠‏ الألاف ۹ ول 0 من 
ضعاف الأخلاق الذين تقدم ذ كرم تا » فالإسلام ما به 
ن حاحة إن خزانة ٭ن ا بر سو کے 


ےت 
يفتكن بامعانہا و ر یقھا ء وذلات لیعرف رديتها من جیدھا وزالھا 
من حیجھاء فدینار واحد من الذھب ا حالص أئُن فى نظره بكثير 
من القناطير المقنطرة من النقود الزائفة . مم إن الزعامة التى 
تستدعيها مہمة إعلاء كلة اللہ زعامة لا يمكن أن تباع وآشتری فى 
سوق الطامع والشهو ات ؛ فلا تتضعضع ولا تتاحاج ولا تنحرف 
قيد أملة عن المبادىء التى قامت بالدعوة إلمها ولت لواءها 
يدها ء ولو هلات السو ن كاهم جوعا أو قتاوا صيراً دفاعا عن 
تلاك الحطة المستقيمة والعزمة القوية اللبارۃ وتأبيداً ها . 

وأما الزعامة التی لا 3 إلا بالنفم العاجل ولا تنظر إلا فى 
مصال قوءها » وتنتہج كل منہج يعود. بالنغم المادى على شعبها » 
وتنبذ مبادثہا وأصوطا وراء ظورها إذا رأت الفائدة العاجلة فما 
یناقضہا ء والتی لا رى علمها مسحة من تقوى الله والأخلاق 
الزكية . فالزعاءة المتصفة :ثل هذه الصفات لا تصلح » وان 
تصلح » لاوصول إلى الغاية الجليلة التی بطح إلما الإسلام . 


3 إن ماج اوج والتربية الحاضر الذى وضعت قواعده 


ہے اجس بحسن 


حسب القول لالم : « در مع الدهر 5 دار » لا مکن 
أن يكون ملاعا اطبيعة الإسلام وخدمة الدين القويم الذى 
بھضغی على الناس ویعرص عم أن بلٹزمو | الطر بی الدى 
أوضحه ال فى كتابه » و بعضوا عليه بالنواجذ ءہہاکان من 
اشتداد الأخطار و الأهو ال . و ابی على مثل اليقين من نفسى أنه 
ل المسلمون اليوم أن يؤسسوا حكومة لمم فى بقعة من بقاع 
لا ذا اا ان رر دار ع اھر مھ اھ 
المبادیء الإسلامية ولا لیوم واحد ؛ فإ نک تعش رالمسامين »ل آعدوا 
العدات اللازمة ولا هيام العوامل الکافیة لتنشئة رجالم 5 شبايم 
على الطراز ا خصوص للتفكير والأخلاق الذى تاج إليه ا حسکومة 
الإسلامية لتسيير دفة أمرها وتنظيم دوائرها العديدة المنشعبة من 
الشرطة والقضاء والجند وا حراج والمعارف والشئون المالية 


والسياسة اظمارجیةء ولا جرم أن هذا التعلے الذى بَلمَنَه الطلاب 


2 
۴ الکلیات والحامعات العصر به اليوم عدر على حرج 


الهال والموظفين ؛ بل القضاة والوزراء للحکومات القائمة على 


مبادیء غير مبادىء الإسلام . ولكته للاسف س وعسی 
أن اھ إذا قات بصراحة ووضوح ا ستطيع ان بد 
لمحا کم الإسلامية خادماً من خدامها » أو بخرج لاشرطة 
ارت ا من عامة الشرط . ولا مختص ذلك بالتعلے 
العصرى وحدہ » فإن منہاج تعليمنا القديم الذى لم یؤمن بعد 
و ض يمائل التعاے المصری فىهذا الباب . وقد بلغ منعة.» 
وتحجرہ فى هذا الشأن أنه لا يقدر أن ىء لاحكومة الإسلامية 
فى العصر ا حاضر قاضياً واحداً أو وزيراً للمالية أو رجلا یقوم 
as‏ ارت ات ا لل ل 
بر بك ماذا أقول ف الذين بلهحون بذ كر« الحسکومة الاإسلامية» 
م لا يعدون ها معداتها ولا یتذرعون ها بشیء من الوسائل 
قل لى باللہ ماذا أقولفمهم سوى أنهم ل بعرفوا حقيقة «السكومة 
الإسلامية » ول يدركوا مغزاها أصلا . 


ومن النائن من قول امس ذو قومية السا وأوغير 


SHY‏ إلى فواعد الشر بعة الغراء ¢ بشولون ں4 وبدعوں إليه 


ويغتذمون هده الفسكر ة فی اأرحلة الأول ؛ ورمون أنه إذا 3 
هم تأسيس دولة قومية يمكن تحويلها تدر يا فیا بعد إلى دولة 
إسلامية بوسائل انعا والتربية و بفضل الإصلاح اطاتی 
7 والاجتماعى »ولک ن شهادات التاریخ والسياسة وعاوم العمران 
تید مثل هذه المز 2 وتعدها من قبيل المستحيلات » وإن جح 
مشروعهم كا يزعمون » فلا شك أنه يكون معجزة » فإن نظام 
الحكومة له أصل ثابت فى ا یاۃ الاجتاعية »كا قلت فى مُفتتح 
هذا المبحث » فلا يمكن أن يحدث انقلاب ثابت فى نظامما 
بطريق من الطرق إلا إذا سبقه تبدل فى الیاۃ الاجتاءعية 

ولنضْربٌ للك مثلا الخليفة العادل الزاهد « عر من عبد الع بز » 
رجه الله فإنه س و إن کان وراءه عدد غیرقلیل من التابعين 
و أتباعهم ۔۔- مارزق ق احا مته ؛ لن ‌الیاۃ الا حِاعیة فى عهمره 
تكن 7 وج بريد من الإضْلاح : وهذا 
و الأمون ن الرشيد 6 » كبير ولوك بتی العياس ودُرة تاجهم » أر اد 
أن يحدث شيئاً من التغيير فى نظام االحبكومة أوضاعها الظاهرة 


م 
دون مباد ہا وأصوها ء ولكن لم یتحقق له ما أراد » وكذلاك 
اللکان‌ااعظمان من ملوك ا مند المسامين « تمد تغاق» ( 77 ه إلى 
۳ھ «وعالمكير» ( ۱۰۹۸ ه ۱۱۹۰۸ھ) على ما کانا 
عليه من الورع والتجرد عن امطامع والشہوات الدنیثة ء لم يتمكنا 
من إحداث أى تغییر فى نظام الحكومة . 

وق د كان هذا كله فى عصرالملكية المطلقة حینا كان لاهلك 
الأمی والنهى ؛ فلیت شەر ی ! اک e‏ ا نا تلوق دوله قوميه 
TTY‏ ا اتا 
الإصلاح الأساسى و إنجاز مہمتہ ؟ فإن الساطة فى الحسكومات 
ا جھو ية لاينالهاإلا من رضی عنه اجهور ووضعوا ثقتہم فيه » فإن 
لم تكن المقلية الإسلامية والفكرة الإسلامية تغلغلتا فى عروق 
الناخبسين وامتزجتا بلحومہم ودماتهم » و إن 1 تكن الأخلاق 
و السحايا ا الإسلامية الزكية موی أفئدت, 1م و 0۵03+ ماہم 7 وإن ۾ 
یکو و اخ بنللاستسلام واخضوع لذلاك العدل الإلمى المز بهوتلاك 
البادى” الثابتة الر اسخة التى هى قوام الحسکومة الإسلامية وقطب 


رحاها س إن لم يكن الجهور متصفاً مهذه المزايا » فلا کن لر 
تی“ صادق النزعة كامل الا عان ان E‏ ى حالم 
ات اك نے باغو انہم وآزاہم . و انا ينال الساطة 
اکب تو اط کن کن فرح سل اا ا 
بالإإسلام وان اعرف من الإسلام إلا ا مه وشہدت نظر ناته 
وأعماله”" بالمر وف عن الدين والشهل عبادلہ . ومعنی ذلك أنه إن 
اتتقل زمام الأمر إلى أمثال هؤلاء الرجال » لا يكون موقفنا 
فى دائرة حكهم إلا مثل ما يكون تحت المسكومات التی لاتدين 
بالارسلام ؛ بل الحق 5 موقفنا ف ار كيم کون اک 
عتتا » وأسوأ حالاً » لأن الحسكومة القومية التی اتخذت لنفسهها 
شارة من الإسلام خداغة » تکون أجرأ بكثير” "من الحسكومات 
غير الإسلامية على القیام فى وجه الانقلاب الإسلامى واضطهاد 
القاعين به ء فالأعمال التى تعاقب علمها ا حکومات غير 
الإسلامية با حجیس مث لاتتحرج تلاك المسكو مات الو مية 7 
العاقبة بالإعدام والننی عن تلك الأعمال نفسہا » وضغث على 


(۱) › (۲) › (۳) مصدق ذلك كله الحال فى مصہر ( الادنة ) 


أبالة ان زعماءها وقوادها لا:زالون مع هدا وذلك » 2 
بالغزاۃ الجاهدين فی حیانہم 0ئ0 من الشہداء الصا ہن لعل 
ماتهم . فايطأ »كل الخطأ » أن نظ نأن مثل هذه اح کومات 
القومية يمك ن أن تساعدنا فى متنا وتؤازرنا فى إحداث الانقلاب 

فالمسألة أمامنا الآن أنه إذا كان لاد لنا فى مثل هذه 
الحسكومات القومية ا من سی وكفاح لتغمير اين الحياة 
الاحما ع4 و من حد بد ¢ 9 إذاكان علمنا اسعی وراء 
هذه الثانة وتواضل اا ی و" ِء“ 
ر على الرغر من اضطهادها وصدها 
عن سبيل الله إذا کان لامد من ذلك ف المستقبل » فا الذى 
عنعنا من اتہاج هذا الاک والٰری على هله اامِلَ ملك الیوم 4 
ومالنا نضيم الأوقات سدی فى انتظار الحسكومة القومية المرجوة 

5 ا م 2-7 5 0 


بإضاعة قوانا وصرف محهوداتنا فى سيل إقامتها وتوطيد دعاعها 


و کو 
وحن نم الیقین أن :لك الحسکومة القومية ستکون عقبة 
ككودا ی سل غايتنا عن أن تكون :5 از اس22 
فى مہمتنا ؟ : 
ا ہاج صوص لح رکز ارر ارصم : 
سوق الاو ان ! مانا بخی يتضح به كيف يحدث 

لغيير جوهرى ی أساس الحياة الاجا 07 وكيف يؤسس بلیانہا 
من جديد لنشیید صرح الانقلاب الإسلائى وكذلك أعرض 
le‏ 9 الهاج العملى الخصوص الذى يصعد بنا إلى المرتق الذى 
نطمح إليه با ارتا فى هذا الكفاح 

الإسلام فى الحقيقة هو عبارة عن المركة التى تريد بنا 
صرح الاإنسانیےة ای على حاكية الله الواحد الأحد »؛ وھدہ 
المرکة جارية على سنن واحد منذ أقدم عصور التاریخ ؛ 
وقادتها م صفوة رجال الإنسانية اللقبون برسل الله » فإن أردنا 
القيام »ذه ّ ركة والعمل على تسييرها » فلابد لنا من اتباع 
هو مات آثارم ء لأنه لیس » ولا يمكن أن يكون ء 


ق كك 


بهذا الصدد فی تتبع E‏ عامهم السلام » والبحث عن 


آثار حياتهم » تعترض سبیلناعقبة عظيمة » فإن كةب التار يخ 


: 
م حفظ لنا عن تلك الرسل وعا قاموا به من عمل وما اتبعوه 
من خطة إلا نزراً قلیلا لا بروى الغايل ولا یشنی العليل . 
نعم ! قد ورد فى القرآن الكر یم لحات ٠وجزة‏ عن أعام, 
وطرق دعوتهم » لكنها لا تؤدى الغرض المطلوب ء بحيث 
کن أن يذ على أساسها مشروع لاعمل جامع . وأما العهد 
الجديد من الكتاب المقدس » فلا جرم أنه يشتمل على أفوال 
معروة إلى السيد المسيح - عليه السلام - ضعيفة الإسناد » 
يتضح منہا بعض الوضوح كيف ثدار ارک الاسلامية 
یق ناغفا وما هن المسائل ای رض ها ف اول 
نشأتہا؟ ولكنه ما قدّر لسیدنا المسيح عليه السلام أن يحتاز 
المراحل التى عر مما المركة فى أدوار نضوجها و بلوغها مراق 
الال ؛ ومن ثم لا بحد فی ما نسب إليه من الأقوال عيناً ولا 


مہ ¢ 0 ہہ 
© © 


أبُرا من تلك المراحل والأدوار ٠‏ فم يبق من تلات الرسل إلا 
سیدنا ومولانا الرسول النی الأمى مد بن عبد الله صلی اللہ عليه 
وسل ؛ ٤‏ خياته المباركة هى المرجع الوحيد لاجتلاء وجه القيقة 
فى هدا المُان ۱ 

ولا أقول ذلك عن هوى فى ذاته عليه السسلام أوشغف 
شخصيته سب ء بل ا حق أن كل من بر يد القیام مهذه ال رک 
والاطلاع على ما تحتازہ من الأدو ار المتشعبة مضطر بطبيعة الحال 
إلى الاستقاء من عين حياته الصافية . فإن ممداً ‏ صاوات الله 
وسلامه عليه - هو القائد الوحيد من بين قواد هذه الحرکة 
الذى جد فى حياته الجليلة تارا شاملا هذه الحركة من أو 
عهدها بالدعوة إلى تأسيس الدولة الاسلامية » وكذللك ند فى 
مشكاة سيرته الطيبة ما يقتس منه و يستضاء به فى كل ما بعرض 
من المسائل والمشا كل بعد تأسيس الدولة ء من هينما ودستورها 
وسیاستہا الداخلية والخارحية و نظم سيير شئون املك - مد فى 


حياته الکر Af‏ 4 معلومات تفصيملية مس اده وآفية عن سار :هله 


۔ے۔ همهم س 


الامو ر . وها أنا أعرض عليك صورة إجالية لمنہاج العمل ا تار 
فى هذه المركة » مستقياً من ذلك المنهل الصافى » ومستنداً إلى 
ذلاك المرجع الوحيد » و بالله التوفيق . 

فالذى يعرفه القاصی والداتى أن العا م كان مصاباً بأمراض 
اة وغرائية واققضادية ودياسة فيي ظا اسنا اا 
ويخفف من آلامبا » حينا بعث النى صلى الله عليه وس 
داعیاً إلى الله ؛ فهناك ساط روما وفارس » وهنالاك تنافس 
وامتيازات بين مختلف طبقات البشر واستغلال اقتصادى 
عقوت ؛ وفوق كل ذلك الأخلاق الذميمة الفاشية فى سائر أقطار 
العام ٠‏ وكذلك بلاد العرب نفسہا لم تكن امن مطمئنة » وفهها 
مافيها من معضلات تحتاج فى حلها إلى زعيم بارع حاذق بأدواء 
لام » فإن القوم كان قد عمهم الجهل وغشيهم الامحطاط ا للتی 
والفقر والفوضى وما ينتح عنہا من الغارات والحروب الأهلية ء 
والبلدان الساحلية العر بية إلى بلاد المن ومقاطعة العراق الحصیبة 
کاھا كانت خاضعة للفرس وحكومتهم » وف الشمال تسرب 


- 


النفوذ الرومى إلى مغور الأجاز فسا أو كاد » وإن تيجب 
َب تفاغل المهود الماليين فى أعاق الجاز واتخاذم فا 
لأنفسہم حصوناً منيعة حيث كانوا يأ كاون الربا ويوقءون 
العرب فى حيائاهم وينشبون أظفارم ‏ أظفار الربا الفاحش ‏ 
فى. ذو مهم وأہدانہم . و بإزاء شاطمہا الغربى كان برفرف لواء 
حكومة البشة النصرانية » وهى التی تولت كبر الغارة على مكة 
منذ قليل من السنین . وكذلك كان بأرض ران » بين 
الححاز و امن ) ۰ص4 اش ى للنصارى » متصلة بأأيشة شى 
العلاقات السياسية والاقتصادية س کان هذا كله ولكن القائد 
الذى اصطفاه اللہ من بين عباده لهداية البشر » لم یتعرض ف أول 
أمره لإحدى تلك المسائل المفصلة العديدة المتشعية ء بل قام 
فى الناس يدعوم ویہیب بهم علء صوته ان فوا اف ود 
ويحتندوا الطاغوت . 

وما كان ذات كذلك لان هاتيك المسائل لم تكن فى ثىء 
من الجطورة أولم تكن مما ب_تحق الاہتام به فى نظر القائد 


بل الاق أنه عرض لكل واحدة من تلات المسائل و لما 
حلا سس فم بعك رن ا من له دی إلمام پالمتار جح 6 
ف اول ا حدس جمیع ګهوداته ف ت هده الدعوة Cc.‏ 
صارفاً وجهه عما عداها ؛ وذات أن كل نوع من أنواع الفساد 
الاجتاعى واطلتی الذى يحدث فى الٔتەم الانسانی إنما نشا 
حسب مابراہ الإسلام ‏ عن علة أساسية واحدة» وهى أن یجعل 
الإإنسان eT‏ مسقل" نا ٥‏ غير مسو 9 أمام حدق © و يلفظه 
قلاع 


۶ ا ء ۰ 5 ل ور 
اخری أن يتخد نفسه إمه ء أو يتخذ من دون الله اعرا 


بخضم لہ وينقاد لأءره ء سواء كان ذلك الآمر من البشر أو من 
غيره . ومادام هذا الفساد يسرى فى عروق الیاۃ الاجّاعية ء 
فلا كن أن ينجح أى مشروع للا صلاح الظاهرى فى اقتلاع 
جرائيم الشرور الفردية أو الاجتاعية » فان سددت ثامة ظھرت 
جانا ثلمات أخرى » فلا سبيل إلى الشروع فى مہمة اللإصلاح 
الحقرقی لان 2 العقول من هوى الا لان فا 
وثمهوة الأنانية الكاذية 7 الإنسان گا 5 أن : 


= ۸ 


« هذا الكون الذى نعيش فيه ونتنفس لا جرى أمرہ 
من غير سلطان فاہر ء بل اق أن له ملكا هو الا 1 الملتصرف 
وهاه يونا نا كيذه بحاجة إلى أن تسل مها أو تعترف بہاے 
وكذلاك ل تمدر 7 تقعی عامہا ولا نتمکن من ا جروج عن 
حدود ملكوته . فا تبحّحك بالاستقلال بإزاء هذه الحقائق 
الثاتة إلا ظن خاطى 2 وغاطة حمقاء » عائد ضررھا عليك 2 
لامجنی شرھا إلا أنت . فالعقل والشعور بالحقیقة الواقعیة یقتضیان 
ا تطأطىء رأسك ااه 4 عات وذرنه ولعالى انه 4 دن کون 
له عبداً ةا( 2 اناو "١‏ . 

ری غ اى 
تلك ا حقیقة الناصعة « بانه مامن حا اول وملك 
مقتدر لهذا الكون إلا ذلك الاله الواحد الفرد الصمدء وهو 
الا 1 القاھر الذى لا معقب لمكه ولا شر يك له فی الملك ؛ 
ولا ينفذ فى السموات والأرض إلا أمره . فلا تكن إلا عبداً لن 
ولا عر إلا ا ولا السحدك لأحد من 5 وا نہ لبس هتا 


TS 
بن فاع ا جن ا کا ی ا و‎ 
) س هناك م ن صاحب قلاسة ع فالقداسة بأسرها 7 فيه‎ 
تقدست أسماذ ه ؛ ولیس هناك من صاحب مو » فالسمو لاستحقه‎ 
› ا من مرف قال كانه ؛ وليس هناك من صاحب سيادة‎ 
فالسيادة بأ مها مقتسة من شرفه » حلت قدرته وعظم ا‎ 
ولا شارع من دونه » فالقانون قانونه » ولا یلیق النشر يبع إلا‎ 
» دشا نه ولاستحقه إلا هو ؛ ولا ملك ولا زازق ولا ولى إلا هو‎ 
NE 2 ولاس من دونه من إسمع دعاء الناس وستحيب‎ 
مفاتيح الكبرياء والحبروت إلا بيده ء ولا عاو لأحد ولا مو‎ 
ره اتا کل سرت ا اماک‎ 
واارب هو الله وحده . فارفض كل نوع من 22 العبودية‎ 
والطاعة والحضوع لاحد من دونه ؛ 3 عبدألل » قاتا مستسااً‎ 
. » لاو امرہ‎ 
فهذا أصل كل إصلاح وأشه ء وعلى هذا الأساس‎ 
يقوم ویؤسس من حديد بنيان السيرة الفردية والنظام الاجماعى‎ 
کله علىطراز خاص » و ذلك ع جمیع ماحدث من المشاكل‎ 


با ےہ Pr‏ 


7 اجتمع البشرى منذ أبى البشر آدم إلى ومنا هذا . 
وبذلك يفك کل ما بحدث من الەضلات فى المستقبل إلى بوم 
القیامة » وذللك بأسلوب فذ مبتسکر لم يسبق له مثیل . 

قام سي دنا ومولانا الرسول الى الأى محمد ن عيد الله 
صلی 7 عليه و سم دعوة هذا الإصلاح الأساسی من غیر 0 
عارق زفق غير -+ + ٭٭ مھیدیة لاشروع فى هذا القصد 
الأممى » بل دعا الناس إلى ذلك مباشرة » و 1 7 أن :سك ار 5 
ملتویة للوصول إلى الغابة المنشودة هن هذه الاعوة بأن'يأى 
بادىء ذى بدء بشیء من الإصلاح السیاسی والاجماغى بستہوی 
به النفوس وسحر الألباب عق 7 بذك شيا دن الوه 
الجا كة > فیتدرحج منہاے 0100 0.092" 
التی أراد أن يدعو الناس إليها . لاء م يكن هذا ولا ذاك » 
والذى نشاهده أن عبداً من عباد الله قام فى بطحاء مكة وصاح 
فى أهلها بأعلى صوته أن لا إله إلا الله » ول يلنذت إلى شىء 
دون :ذلك طرفة عين ء. 5 یکن ذلك سب ءن. را 


5-8 
0 ن الأنیاء مهما ء إا هو المنهاج الحقیتی 
لاحركةالإسلامية والنہوض ہہاہ لأنالتفوذ والسّمعة التی جاب 
ملق کیل کسی ا مس ی هذا الام +« 
والذن يعاونونك على أسس غير هذا الأساس - لاله إلااللہ س 
لا كنك ان د مم عو 1 بشد عضدك ويؤازرك فى مهمة 
التشكيل الجدید الى على هذا الأساس > فلا ينفعك فى هذا 
العمل إلا الذبن ما دفعهم إلیك إلا کل « لاإله إلا اله ٤‏ 
الذن يحدون ٠ن‏ أنفسهم 7 دا إل ۶ الكامة وحدها » 
والذين اتخذوها أساساً لحیاتہم وما أجابوا دعوتك ولا نہضوا 
الكفاح معك إلا على هذا الأساس . فالطراز ا خصوص من 
الحخة والأناة والتدير » الذى لا مندوحة عنه فی القيام 
بالدعوة الاسلامية وتنظم نر یآ سی أن يكون الشروع 
فى العمل بالداعوة إلى هذا التوحيد ا حالص من غير هيد 

ولا موار یة . 


۔. -فنظر به التوحيد هذه. ليست بعقيدة دينية حسب کا تقدم 


ہہ واوا — 
ذكره آنا » بل ھا تقضى هذه النظرية على نظام الحیاۃ 
اف ال عل اس امقاال الا لدان ار وع ك 
١‏ : 
غير الله والوهيته › وتغلع : مها هذه الشحرة الملعونة من حدورها 
وبهدم ودلا الينيان من أساسه ويهوم و مض نيان حل رل عل 
ااا ہر ھدا لاتا 1 
وهؤلاء المؤذنون اليوميؤذ نون من مآ ذم تمس مرات ف ىكل 
ا ل رید ۶۲٦‏ ۱ 0 
ہوم وليلة و ينادون باعلی أصواتهم : « اشد 0 لا إلهإلا الله » › 
E‏ الناس على اختلافا جناسهم وطبقاتهم یسمعون‌ھذا 
اانداء ولا 5 مضاجعهم لسماعه ¢ وذلك أن الداعی لا ہعرف 
إلا يدعو الناس ؟ ولا الئاس يتفطنون إلى ما نضمه الكلمة بين 
حنبمہا من دعوة سامية وغابة حليلة › ولكن إذا عامت الدنيا 
مایشتمل عليه هذا النداء منغاية بعيدة المدى » وأنالمنادى ينادى 
م و إصرار لانقلہ كد الا گے کا الازَضن واتدكرت الوحوه . 
ومأ ددر يك کرت استقبل الد نیا سب الد نیا التی رصعت ليان 


الماهلءة ورعرعت 2 ردهأ - ھذا النداء 4 وهى اعرف أن 


08ظ2ظ 
النادی بقول أن لاملك لى إلاالل ء ولا حا 1 إلا الله » ولاأخضم 
لۓکومة » ولا أعترف بدستورء ولا أنقاد لقانون ء ولا سلطان 
على“ لمحسكة من ا حا ك الدنيوية ء ولا أطيم أمراً غير أمره » 
ولا أتقيد بشىء من العادات والتقالید الجاهلية المتوار ئةء ولا اسر 
سان ام ات الحاصة ء ولا أدين لسيادة أو قداسة ء 
ولا أستخرى اسلطة من السلطات المتكبرة فى الأرض » المتمردة 
على المق » وإنما أنا مؤمن.بالله » مسل له »كافر بالطواغيت 
والالهة الكاذية من دونه . فا يدر يك » هل تسمع الدنيا وأهلها 
هذا النداء فتسكت عليه ؟ لا لا ء والله » إنہا تنقاب عليك 
عدوا وتتنکر وجوه أهلها لاك ويعلنون اخرب عليك محرد 
ماع هذه السكامة » سواء عليك أردت القتال أم ل ترد » فإنهم 
حار ونكلاغالة و يترقبون لاك بالمرصاد » وما إن سمءوا المؤذن 
بوذن والنادى ينادى بہذا النداء الحقیقی » إلا وترى الأرض 
تبدلت غير الأرض والسماوات » وبجد الناس حولك 53 
را غتازب ‏ وثفابين يق أن 2غك أوانقلبوا 20 


— غم ہے 


شاوية فقن أن کی کالما ق دك فرت اراتا 
وهكذا كانت ا حال حینا قام الى" صل الله عليه وسل 
يدعو الناس إلى هذه الكلمة » فإن المنادى ے ارات الله 
وسلامه عليه - كان على عل با يدعو إلبہ » وكذلك الذين 
باغتهم كلته لم يخف علیہم ماترى إليه هذه الكلمة منهدف ء 
فكل فن احير :الط :وأوزك هنا عي أن مم بدن شر 
وق هق گی ےرا الله ا هده ھت ھرتے تا 
وشمر أذياله لاخفات هذا الصوت البارك و إطفاء هذا النور 
الإلمى ؛ أحسرة السدنة والكهنة فى هذا الصوت خطراً على 
سداتتهم وکھانتہمء ورأى رؤساء المشائر أن هذا النداء سیأتی 
بنيان . رثاستهم من . القواعد » 2ھ ال E‏ و ا متبجحو ن 
اننام وسلالتہم, أن هذا الشرف الذى استبدوا به من دون 
عامة الئاس صائر إلى الانقراض لاعالة » وكذلك هواة القومية 
والذين وروا التقاليد عن بام واتيعوها واا اد 
أوثان بنفسنہا أحسوا باللحطر الدام على تلاك العادات العرء 


و با لا اک من عكاد هاتيك الأصنام اختلفة 
الأو ان أن صنمه أصباح على شفا حرف هار » ان الطاواغیت: 
الثى يغبدونها من دون الله حکوم علیہا بالانقراض والفناء ؛ 
فوقفوا فى وحه الدعوة متحدين متساندين » عاقدین العزم على 
فعها و إلقاء العراقیل فى سبياها » وذلاك بعد ما كانؤا یتناضرون 
فا پیم ودتماتلو عد امد اعيد . 

فن مثل هذا الحال لم یستجب للدعوة إلا م ن كانت فطرته 
اس رل اق بو ادرا ال و کن ففطوراً 
عل الا والعدق يك لآ يبال مد ماغرف الى وذاق 
خلاويه 95 م الشدائد و رکب الأهوال ولا حفل ف سدوله 
بأن يقع على الموت أم يقع الموت عليه . ولا شك أن الدعوة 
كانت بحاجة إلى أمثال هؤلاء الرجال ء فالذين استحاوا 5" 
وأرسوله بادیء دی رلء ما كانوا يتحاوزون عذد الأنامل 2 
جعل عددم ترواد ¢ اوت إلى النی صلى اللہ عليه وسم راد 


۳م ٦‏ 7 لے ۱ 
وجماعات 4 حت حعلت الدعوة تثمو صعدا وہدات المقاومة لے 


کت ٦‏ سس 


کل نوم ؛ فنهم من طرد من عله وأبعد عن مكاسب رزقه , 
ومنهم من ل من داره » ومنهم من فارقه أصدقاؤه ومعارذہ 
وأقر باؤه الأدنون ؛ ومنهم ٠‏ ن ضرب ضر بأ مہرحا وحبس فى 
السحن وسحب على رمال البطحاء فى الظهير ة » ومهم من ری 
اللحارة وقو بل بالسب والشتم على ا من الناس ومسمع » 

و٥‏ م من فقت عينه وشج ر سه ؛ مہم من أ غرى «الشهوات 
مق ا و ال والسيادة والإمارة وأطمع فيا إطاعا . 
لقد كان هذا كله و يكن غنة او ي ان الک رکه 
الاسلامية ما كانت لتقوى وتزداد كوا وازدهاراً إلا بالصر على 
هذا البلاء وتلك المكاره » وقد كان من حسنات تلاك 
الاضطهادات وثمراتها الأولى أنه ما كان ليتحرأ على تلبیة هذه 
الدعوة والاستحابة لها من ضعفت عز مته وساءت أخلاقه وطباعه 
35 ہے للها إلا من كانوا خيرة السلالة البشرية وغرة 
الإنسانية » وکانت الدعوة حينذاك جد مفتقرة إلى أمثال أولئك 
الرجال التحباء » والحق أنه لم يكن من سبيل يز الصا 


بت ا د 


من عير الصاح وانتھاء الصالحين من دس اج الغفير من الئاس 
إلا بأن يضطر كل من يلى الدعوة إلى أن بجتاز تلك العقبة 


ع 


الشديدة » عقية الاضطهاد والتضییق القاسئ الا ر . 

وزد على ذلك أن الان منوا باللہ و رسوله ا یقاسوا تلك 
الشدائد وما صبروا على تلك المكاره لأغراضہم الذاتية أولمنافعهم 
العاثلية أو مطامحھم الفومية . فى سبیل اللہ ابتلوا بأنواع من 
الأذى من الضرب والجوع » وفى سبيل الحق بذلوا مجم 
وأرواحهم دوق لے السول المباركة اضرا كرض مارد 
االو ھک ای سد ان اناو 
إعاناً علىإعانمم وتسكونت فم تلك العقلية الإسلامية الصحيحة 
القع کات قاط ہا گلھت ظر ا لا لاق 
الإسلامية الزكية ء وما زالوا بزدادون حبا لله وصلاءة فی الدن 
اغفا ق اشک اف ولتت ار واحهم بالفسكرة 
الإسلامية واميزجت بلحومهم ودماتهم > وكان تسکون تلك 
العقلية الاسلامية الخالصة أمرأطبعياً فى« مدرسة الفتن والشدائد » 


سے ات 


هذه . فإن. :الرحل إذا 7 بعمل ٤‏ و اک لصب عینيه 208202 
۵ ا ف دا و رق القد دسق واس 

والجوع والنشر يد والننى > ويحتاز فى هذا اا كفاح مراحلہ 
العديدة وعقباته الشديدة المنشعبة - إذا قام بكل ذلاك استشعرت 
نفسه ذلاك الطمح الأسعى نتيحةلتلاك التجارب الذاتية واصطبغت 
حداته كاها نصبخته » وکنی به تتحول شخصيته كأها إلى ذلك 
الطمح وتفرغ فى قالبه إفراغاً . ولأجل تنشئتهم على هذه السجية 
فرضت عليهم الصلوات ا جس » حتى تظل أنظارم مرتكزة على 
منطمحھا الأمی > وتبق عزاعهم معقودة على ١‏ ها4 الاو دة › 
وتقوى عقیدتہم بتجدید عید الولاء والطاعة من بيده ماسکوت 
النثموات والأرض» و زداد ذ كرحا كية اللہ ال ر الد أساموا 
له وجوههم . فرضت عليهم لیزدادوا ثقة وإعانا بأن الله الذى 
عاهدوه على امتثال أو اعره فى هذه المياة الدنيا إا هو عام 
الغیب والشهادة » وأنه مالك ہوم الدين ء وأنه هو القاهر فوق 
عبادہ فُتَظمدنةاو مم بطاعته ولا عر مباخاطرةمن طاعة غير هادا : 


0 بوهم 


فالذین سبةوا غیرم إلى الإسلام وآمنوا بكامة اللہ كانوا 
وان غل هذا اط اتھرس خان اشر کا نت هده التربية الفذة 


اة أ كبر مساعد ف انتشار الدعوة NT‏ فإ نالناس 


ع 7 


ویوذون بالضرب وا لحبس ويخرجون من دیارم فلا يتضعضعون 
ولا تتزلزل أقدامهم » فیرجع أولئك إلى أنفسهم يتساءلون : ل هذا 
التعذيب ؟ وعلام هذا التضييق والاضطهاد ؟ وإذا استیقنت 
أنفسهم أن مثل هذا البلاء لم یأنہم فى سبيل الشہوات من النساء 
والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة » وأنهم ما يفتنون 
من العذاب لكلمة ح یئ لی هم ضرقي ات مم ایاتہاء 
- إذا استیقنت أنفسهم كل ذلك تطلعت إلى استطلاع ذلك 
الشىء الذى يوأذى الوم ٤‏ سلیلہ و بحم لونلا <له هزه الثدائد 
المائلة » وإذا قيل هم إن ذلك الشىء لیس: إلا كلة واخدة 
می « لا إله إلا ان وب كلذ ا مهم مثل هذا الانقلاب 
4 1 : ْ 2 م 
الصا » وى التی لاجلها فارقوا اعم الحياة » ومى التی يضحون 


م ۰ ا 


فى سبیلھا بالأنفس والأموال والأولاد و بكل ما فى هذه الحياة 
الدنيا من مُتع وملذات . إذا عرفوا ذلك انحلت المايات عن 
قلومهم » وانقشم کان جا فين أفئدتهم من سين اطول القشاعا : 
فيقم ذلك الحق من قلوبهم موقع الغيث من التربة الصالحة » 
ومن م ترى أنه ل يستكبر منهم عن دعوة الت إلا من أعته 
عرة السيادة الجاهلية وتمظمما بالآباء » أو التہافت على مطامم 
الدنيا وشہواتہا ٤‏ وأخذ الناس يتهافتون على الدين اق و بنحذ ون 
إلى الدعوة انجذابا ؛ فمهم من انجذب إلیہابعجرد ماعھاء ومنہم 
من سعى سعيه يقاومها و ندەمھا عن نفسه 55 من الزمن 3 
خضع لجلال المق » حت أنه ل ببق فى الاهلية إلا من 
ّرم الأمانة ونزٴاہة الرأى . وفى خلال تلاك المدة مُثلت الدعوة 
وميادؤها وما تدعو إليه م نإصلاح شامل ونظام لاحياة جام - 
ا اما والقام اا ات ال عه لف 02 
الشخصية أجل ثيل سی أنه كان يتراءى للناظر روح الإسلام 
الحقيق فى كل ما يصدر عنه صلى ال عليه وسل من قول 


أخلاقه الزكية وحياته الطيبة الطاهرة . وهذا موضوع جلیل 
لا سمح بدلاك 6 إلا ا مض إل مود عد ده عهمة مه ) 
رالاعا ست نا أستطيم 

كانت روحه حد ےہ دنت حو یلد رصى ان عمها من أغنى 
الناس فى المجاز وأ كثرهم مرا » وكان الننى صلی الله عليه وسل 
يتحر الا ء وذلك قبل انبثاق غر النبو|ٴة . ولكنه لما اصطفاء 
الله للرسالة ودأ مدعو الناس إلى كلة ا لحق » أخذت تحارتہ فى 
الكساد ء ولم یکن بد من ذلك » لأنه صلى الله عليه وسل قد 
تفغ لأداء مهمة التسالة وانقطم للدّعوة انقطاعاً » وا قلبت المرب 
كلها عدوا له ولدعوته . وأما ما اذخرہ هو وصاحبته البارتة 
الكرعة من أموال التحارة » فقد جادا به فى سبيل الدءوة 
و انفقاہ کلە ف سنن عدردة عن سخا وطيب نەس 6 حی إنه 
آل الاس إلى أن النى صلی الله عليه وسل لما ذهب إلى الطائف 


ليدعو أهلها إلى كلة اللہ ودينه الح ما نسي له أن يحد راحلة 
لم حی ولا غواراً رکا ف طر يمه إلمها ¢ وهو هو 
الذى کان الام من أَغْنى حار ا ححاز 7 كترم مالا 
وجاها . 

حاءه ناس من قر يش ققالوا : « إن "كنت رد بماجئت به 
مالا » وإن كنت إما تريد به شرفاً سوٴدناك علينا حتى لا نقطم 
ا دونك 4 رہ کت برید 4 ملكا ما کنا“ لتا / وإن 

7 ل 3 ,£ 

كنت ترد امرأة نزوكجك أجمل نسائنا » . ععرضوا عليه ذلك ؛ 
ولكن الذى اصطفاہ الله لإنقاذ البشر من برائن الكفر والجهل 
والبؤس والشقاء » وليضم عنهم إصرم والأغلال التى كانت 
علوم 4 ل رض عن دعو له دیل ¢ وركى بٛص4۸ من قومه أن 
ا السب والشنم وُيؤذى بأنواع الشدائد والألام » فأجابہم 
قائلا : « مالی وما تقولون » ماجئت بما جک به أطلب أموالم 
ولا الشرف فیک ولا الاك عليكم رتا انه می إليك رسولا 


ہے ا 
۸ ۶ یی ١‏ ون 5 شرا وديا تع 
رساله ربى ونصحت 5 »فإن تقبلوا منى ما ج به فهو 
فى الدنیا والأخرة وان ردوہ 7 اضر لأمس اللہ 
حتی 2 الله بینی و ی . 
مر الملا من قر یش رسو اللہ صلی اللہ عليه وسل » وعندہ 
صہیب و بلال وعمار وغيرهم من ضعفاء السامین » فقالوا یا تمد : 
« أرضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين مَنَ الله علیہم من 
ینتا ؟ آمحن نصير تبعاً لمؤلاء ؟ اطردم ء فاملاك إن طردتہم أن 
تبعت )4 . و حكن لدف مدان من بين رسله رسال الإنسانية 
الکگظفراتاھ ادل را رن اتا أن أن جار 
الضعفاء والمسا كين من اسه شس هؤلاء الأشراف المتبحجين 
بسواد تم ؛ الشاعين 1 و فهم . 4 
ل يحفل البى صلی الله عليه وسل فى سبیل لدعوة وڈ کا 
بشىء من مصاخ بلاده أو قومه أو عشيرته أو أ مرن .مم ہنم 


منها فى قليل ولا كثير » وهذا هو الذى حمل الناس يستيقنون 


ے یت 
أنه صلى اللہ عليه وسل إنھا قام لسعادة الجتمع البشری قاطبة ء 
وهذا الذى جذب إلى دعوته أناساً من كل جنس ومن كل أمة . 
فإنه لو عناه وشغلہ اس أسرته وارتفاع شأن بنى هاشم من أهل 
لا كان من المیسور أن يقبل على دعوته غير فى هائم من العرب » 
ول و كانه من .همه أن بھی قر 2 من غيرهم ودود عر ن سيادتهم 
السياسية لما أمكن أن بی دعوته قبائلالعرب من غير قر يش › 
ولو كان من مہمتہ إعلاء كلة العرب ورفع منار القومية العربية 
لكان هق الیل أن یاری إلى كه ویشری حت ال 
بلال من الخحبشة وصهيب من الرّوم » وسلمان من الفرس 
فیا لا مر ىة فيه أن الذى جذب الناس جمیعاً إلى هذه الدعوة ء 
أعلام وأدناهم » أسودم وأحمرهم ؛ إنما كان حبه الحالص إلا 
وتجرده التام من كل نوع من أنواع الأغراض الذانیة والمائلية 
أو القومية والوطنية . 

ولا أن أذن الله لنبيه ء صلى ا عليه وسل » فى المجرة من 
Ere‏ مة فواض جيم الودائم التی أودعه إياها أعداؤه من 


ے هة ہہ 


نی قومه إلى على ابن عمه أبى طالب موصيا إياه بردھا إلى كل 
واحد منہم . فالذى لا همه إلا حطام هذه الدنیا الدنيئة يستبد 
فى مثل هذه الظروف بکل ما تصل اليه يده و :عده مغانم حاوة ؛ 
ولكن العبد القانت لله جعل من همه أن يؤدى الأمانات إلى 
أهلها من خصومه الذين کا نوا یتر بصون نه الدو 1 ویتحینون منه 
الفرص ؛ وذلاك حینا كانوا أجمعوا أمرهم على قتله والكيد به . 
وهذا هو اطلق العظيم الذى كان له أثره فى نفوس العرب » ور عا 
کان أدهشهم لال منظره وعظ شأنه .ومن أجل ذلك یظہر 
نا حینا برزوا لمټاله » صلی الله عليه وس بعد عامين من 
ذلك وناهضوا صفوف السامین وجھا لوجه فی وقعة بدر » لم 
يكونوا مطمثنین إلى ما خرجوا لہ من القتال ؛ بل الذى آراہ 
واجزم به أن ضمائرم رع کات تؤنہم على ما جاءوا له وتقول 
لهم : ما بالگ ؟ من تقاتلون ؟ أتفاتاون رجلا لا ینسی حقوق 
البشر حتی ولا فی الساعة التى يريد فما ا مجروج من بين قوم 
كانوا واقفين له بالمرصاد منہز بن الفرصة للفتك به » . ولعمرى 


ہے بے 
»> و إن قاوموہ ایدیم وحار نوه بأسلحتهم تتا وعناداً 3 
أن كانوا قد .ا 7 ف ضمارم وحرة ف نفوسہم على 
رار عله فول اين الارن القيوولة الق 
والمناف وطهارة الأخلاق . وأى حب » إذا كان ذلك عاملا 
من العوامل الحاقية التى سببت هز بمة الكفار ہوم بدر . 

و بعد كفاح عنيف وجھاد متواصل استمر ثلاثة عشر عام 
قد آن للاسلام أن يؤسس دولة صغيرة فى المدينة » على منوكرها 
ألف تحية وسلام ؛ وذلك حي مهيأ له زهاء ثلائمائة رجل من 
أصحاب النى صلى الله عليه وسل » الذين قد رب یکل واحد منہم 
تر بية إسلامية كاملة بحيث يستطيع أن يقوم بما فض إليه من 
الأعمال » قيام المسلم الصادق بواجباته ء وكان هؤلاء الرجال من 
أصحاب النى ء صلی الله عليه وسل ء مستعدين إذ ذاك للاضطلاع 
بأغياف تؤولة اة واوا كرتا ا الات زاس 
نیانہا . وعاش بعد ذلك النى صلى الله عليه وسل . غشر سنین 


يدوم سئون الدولة و شرف عل إدارتها بنفس4ه ٠‏ فی هذه دة 


ارو وري عا یا على تفای ۳ ھ و 
كل فرع من فروعها على اماج الاإسلامى الستقيم . وف خلال 
هذه المدة نضج التفكير الإسلامى وانتقل من دور الفسكرة 
ا حضة إلى نظام للمدنیة شامل » قد تبين فيه للناس كل ناحية من 
نظ الإسلام الإدارية والتعليمية والقضائية والاقتصادية والمالية 
E NES LN‏ 
اسل والحرب ؛ ووٴضعت المبادىء والقوانين لکل فرع من فروع 
NAN EN a‏ ۰“ 
وعد العاملون لاجرى على هذا المنهاج والعمل بهذا الطراز الحاص 
التعلی والثربية والتحازب العملية . فمل هؤلاء « الك 
الڑسلامی » تمثيلا حولت بفضلہ تلاك الدولة ا مدنیة الصغيرة فى 
مان سنين إلى دولة عظيمة بسطت جناح رحمتہا على بلاد العرب 
كلها . فكلا رأى الناس الإسلام متمثلاً فى حياتهم ء متجای 
ىة اعام اليوسية تار اکا فى صورة ار رة ٤‏ 


1 
اسََثثت أ نفسهم 2 الإنسانية إعا هى التى پرونہا وَأ لارحاء 


0200" 
لاسعادة البشربة إلا فى كنفه ولا مول للانسانية المعذبة إلا فى 
ظله . وهناك ترى أنه قد صلق بالدعوة ودان مها » حتی الذن 
وقفوا فى وجهها وحار نوها أعواماً طوالا وعارضوها بکل وسائلهم 
امن اللہ خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة ة نأبى جھل 
ودخل فى دن الله أبو سفیان بن حربء وخضم اعظمة الدعوة 
وجلالها وحثٹی » قاتل حمزة بن عبد المطلب اع النى صلی الله 
عليه وسل وأخيه فى الرضاعة ؛ وكذلاك استساءت لأمر اللہ زوج 
أبى سفيان » 1 كلة الأ كباد ء فاطمة بنت عتبة”“ » واضطرت 
إلى الانقیاد والإذعان لمن ل یکن أحد أبغض إلى قلمها منه . 
وق روسن له أن الم داعو ا رادار ید 
الغزوات حیث جعل الناس ×َزعمون أن هذا الانقلاب العظيم 
فى بلاد العرب إنھا حدث با حروب والعارك الدامیة ؛ ولكن 
المق الذى لا مراء فيه أن الحروب التى می وطیسہا فی بلاد 


)١(‏ ف ٹن السيرة أن هنداً بقرت بطن سید الشعہداء حهزة رذى الله 
As‏ وحذات رن ندا كيده وحعات تلوكها راس انا فلا آ تطمم أن تس.هها 


5-5 
العرب بين دعاة الحق وخصومه ل يمتد هيما إلا بضع سنين » 
وأن المعارك التى سخرت لأءر الإسلام أمة باسلة من أحلاس 
الحرو ب كالعرب » لم یقنل فيها إلا آلف و بضع مائة رجل منكلا 
الان ون کن لك ءل تاريخ الثورات فى ااءالم» لما وسءك 
إلا الاعتراف بأن هذا الانقلاب ما أر بت فيه للدم إلا تحلة لقع 
مدان كك “ ھ7 ثم لم یتغیر بهذا الانقلاب طراز 
إدارة البلاد سب » بل ا قیقة أنه قد تبدلت ذا الانقلاب 
العقليات » ووجهات الأنظار ء ومناهج التفكير» وتغيرت طرق 
المعيشة والأخلاق والمادات تغیراً تام ؛ و بالج قد انقلبت الأرض 
اف اھر قازرا کا کر الات ار ر تايا + 
فالذين كانوا زا وق الفاحشة من رجاہم ا جماۃ لأعراض 
النساء ؛ والذينكانوا يعاقرون الجر عادوا دعاة لإلغاء الەسکرات 
واستئصال شأفتها ؛ والذين كان دینہم الفلصص وقطع الطريق 
قد بلغوا من الورع والعفاف مبلا جعلوا یتحرجون الأ كل عند 
أصدقائهم حذراً أن يكون من قب لأ كل الال بالباطل ہ إلى أن 


دا ه/ةا لد 


أأزل لله فی کتا ابه ما حعام م يطمئنون ال آل جناح عام فما 
طعموا أ كلوا فى مثل تلك الظروف ؛ والذينكان من شيمتهم 
شن الغارات والاعتداء على حقوق الناس قد صعدوا أعلى معارج 
الزهد والتقی ؛ حتی أنه لا فتحوا عاصعة بلاد الفرس وَجّد حندى 
من عامة جنودهم التاج اتکی وی الذئ بناھہز نه ملايين 
النتارو أن تيه إل ہر المیش فى الیل الظ فيا إياه تحت 
كسائه المرقم » عسى أن لا براه أحد فیکون له حسن الأحدوثة 
ذا اوت الال کرت ضر ا غاا شمن شوالت 
الا شر ن رر ی ےر تر کرت 
الدماء فى غير طائل ویئدون بنامهم 27 کبادم اقم 
قد باغوا من شعورهم رت الف أن اضيخوا دروو أن 
ينظروا إلى طائر صغير براق دمه من غير شفقة ولا رحمة ؛ والذبن 
کا 3 من ا ة والمدل فی قو لك فيدر بوره 
۹27ھ بأمانتهم وتعففهم » حتى أنه ما ذهب طلبایة اراج 


عاملهم إلى مود حيير دما انقادت لأمر الالام وحصعت له 


وقد موا له مبلا كبيراً من المال ليخفف عنهم بعض ما علیہم 
من خراج لازنا أى ات قل ارقو دارفا بن 
بل شطر جميع ما أغلته أرضهم فی ذلك العام شطرین وخيرم 
أن يأخذوا آیما شاءوا . ولا رأت الود من العامل هذه المعاملة 
الغر يبة أخذ العحب منہم مأخذاً عظيا واستوات علیہم الدهشة 
9 الا مدل عدا 
العدل والقسط ) ونبغ فيهم ولاة وأمراء ما كانوا يسكنون فى 
قصور الحکومة ء بل یعیشون بين الرعية فى مثل بيوتهم ء 
وكانوا يمون فى الأسواق على أرجاهم ء وم یکن لم حرس على 
اوابہم » حتی أله کان پیر لكل فرد من أفراد سے أن 
7 ور م فى اة ساعة من ساعات اللیل والنهار ؛ ونبغ فيهم من 
القضاة من قضی ارجل من المهود على الخليفة نفسه حینا رفم 
الخليفة القضیة إلى المحسكة ء قضی للیہودی ول ,قبل دعوى 
أمير المؤمنين » لأنه لم یتمکن من تقديم الشہود على دعواه غير 


أبئه وهو ۵ : ری مم من قواد العسكر من 7 اجر 4 رمتا 


جد ایا جب 


إلى أهل مدينة -- وہی حمص من مدن الشام -- حییا اضطر 
إل 2 ا جر وھر ا للم أنهم - المسامین س 
قد أخذوها جزاء منعتهم فوجب ردها للعحز عن هذه المنعة ؛ 
قائلاً : ( قد شغلا عن نصرتكم والدفع عتم فأتم على أعرك ) . 

فا كان جوابہم إلا أن تأرو بصنعهم هذا وصاحوا قائلين : 
2 اولایتک وعدأ٤‏ اح بے إلینا ما كنا فيه من الظل والغش » 
ولندفەن جند هرقل عن المدينة مع عا ۹ء ونغ فمهم من 
السفراء من دخل بلاط رئيس قواد العسا كر الإيرانية » وا لحم 
حائل غاضٌّ بأعيان القوم وأعرائهم ء دخل بلاطه فثل مبادى. 
الإنسانية الخالدة والاسلامیة السكاملة تمثيلا رائماً » آخذ بمجامع 
القاوب وانتقد ما شاهد هنالك من الفوارق بين الطبقات وعلوٴ 
ا عل سق اہ ھا ديرا الوقف ؛ ويعل الله 
1 من جنود الفرس ورجال عسكرهم من حذءروا ذلك الحفل 
الحافل واستمعوا إلى كلام السفير الم » وشاهدوا موقفه الرائع 
قد أحسوا بحلال دين الإنسانية وتأثر وا بعظم شأنه فى ذلك 


الموقف الرهيب نفسه ؛ ونشأ فيهم من الرعية من بلغ من شعوره 
اناوت الخافية أن كان آ حم قرف ذا ورتکب جناية 
فیأنی الأمير ویعترف له بحنایتہ وٴیاح عليه أن ری عليه حدود 
الا كاوق ق اس > وهو يعم عل اليقين أنه تعدى حداً من 
حدود الله ؛ يعاقب صاحبه بقطع اليد أو برجم بالحجارة حتی 
مهلك : وذلك لیتطھر كن رحاس الام الذى احترحه ولا تا 
ر به سار أو زانیا . ونشأ فم من الجنود من كانوا لا یقاتاون 
ابتغاه للرزق » بل کانوا يحار بون على نفقتہم إعلاء للكلمة التى 
امنوا مہا لا بريدون ہا جزاءا ولابديلا ء ولا يستأئرون ما تنالہ 
ایدیہم من الفنا' بل باون ہا كلها إلى أمير الجيش ليه 
أرأابعکك حسب أنه کان من المکن حدوث مثل هذا 
الاشّلاب العظے فى الحا الاجتاعى والمقلية الجاعية با رب 
وحدها ؟ وها ھی ذى صفحات التار بح اا بين عينيك ( سی 
مد فا من نظير لحدوث مثل ل هذا التحول المدهش اله 
فى ا حتمم الإنسانى بفضل السيوف ؟ 


ومن الغر يب المدهش الذى 'ٛقضی منة العحب ب أنه ماسر 
TD‏ إلا زهاء للاغالة رحبا انی انفر 
الس اغ قن ا ناذه ارب کا وت ی 
الله . وهذه معضلة يستعصى على الناس حلها فيلجأون إلى تأويلات 
سان اھ المقل السليم راہ وا عا لامو 
فيه ولا إمهام وذلك أنه مادامت لم تتكون أوضاع ھ2 
وفق التفکیر الجديد ما كاد الناس يفطنون لما ندعو إليه هذا 
القائد الفد وما بريد بناءه . 


ومن می زالت تلات الأوهام والظنون التی كانت تقل 
ذات المين وذات الشمال . من قائل فى دعونه : إن هو إلاشاعر 
أو ساحر أوكاهن . ومن قائل : إن بالرجل جُنَة ومنهم من زعم 
أن صاحب الرسالة له أوهام وأحلام خدعته عن نفسه وز ينت له 
الأقوال وأفانين الأخيلة وھکذا ذھبوا فى شأن الدعوة وصاحما 
مذاهب بعيدة عن القیقة ء غارقة فی جج الأوهام . ھا ا 


بادیء ذى بدء إلامن وهمم الله من الذکاء وتوقد الفهم والبصيرة 


— ث/ا س 


ما جعلھم قادر بن على استحلاء وجه السعادة البشرية من وراء 
هذه الدعوة ولكنه لما نشکل نظام للحياة شامل وکل بناؤه 
على أساسهذا التفكير وشاهدوا بأ أعينهم مراته العملية وأسوها 
أيديهم ؛ لما شاهدوا كل ذلك عدوا أن هذا هو الثیء الذى 
کا تی ل سه تہ الہ لت کھ انگ الأ عورال 
والشدائد ؛ فنزازل بنيان المكابرة واللجاجة ول بعد مکنا أن 
تثبت لا قدم بعد ذلك فقد حصحص المق وانكشف الغطاء 
عن وجه الحقیقة وأصبح من المستحيل لن له عینان » وجعله الله 
فيها من نور » أن ینکر هذا التق الصربح والحقیقة المهوسة . 
هذه هی سبيل الانقلاب الاجّاعى الذى ريده الإسلام 
وهذا هو طریقه ء وعلىهذا الطراز يبتدىء » وعثل هذا التدر بح 
يترق . ومن الناس من حسب حدوث هذا الانقلاب مء<زة 
خارقة لاعادة » ويقول : أنى لنا عثل هذا الآن ؟ فإنه لن بن 
إلا على يد نى من الأنبياء ء ولكن دراسة التار يخ تدلنا من 
غير شك على أن حدوث ذلك الانقلا ب كان أصراً طبيعياً ء فإنا 


نشاهد فيه ر بط الأسباب عسيّباتها وصلة المقدمات بنتامجھا . 
فإن جر ينا اليوم فى عملنا على ذلك الهاج ؛ فلاہد أن نظھر 
تلاك ا ا التی ظورت من دی قبل : اللهم إلا أنه يحتاج 
إلى إیمان صادف وشعور إسلاى وحنيفية كاملة وانقطاع إلى 
المطمح وعرم راسخ ولضحية بالمواطف الشخصية وجرد عن 
الأمانى والآمال الذاتية . تاج هذا العمل إلى كل ذلك ہ و إلى 
رجال أولى عزم وجلد من الذين قالوا ربنا اللہ م استقاموا ول 
يلتفتوا بعد ذلك إلى شیء فى قليل ولا كثير ؛ والذين لا زح حون 
فيد شەر ع۴ وصعوه اصب أعينهم من الغاية العلا ¢ ہما یکن 
من تقلبات الحوادث فى الدنيا » والذين يشرون المياة الد نيا ؛ 

پک دک رر ہے سم 5 
بالاخرة و اصحون 8 سدیلھا كل ما يتراءى فم من امال رہم 
ومستقبل معایشہم ولا > رحون من القضاء على امام وامال 
آنا اہم وأقر باہم الذين كانوا يتمنوان هم المستقيل الزا ہی فی هذه 
اليا الد نیا و رحون مہم ا معونة ۴ نموم اود حياتهم المادية 
والذن لا بحزنہم مقارقة دوی القر ى والأصدقاء : ؛ والذبن ما لون 


بصبر وجار کل ما یعترض دون غابتهم من العقبات من البيئة 
وة فاون ار اط ارت ارت قل 
هؤلاء الرجال تم الذين حملوا لواء الدعوة وأعلوا كلة الله فیا مضی 
من الزمان وکذلك اليوم لايقوم بها إلا أمثال هؤلاء ولا يقدر 
على إنحازها والاطلاع بأعبائها إلا من كان على غرارم 
وسيم 1 


[ اتتهى الكتاب محمد اللہ تعالى ] 


1ت 


تاحيص 


ما می لہا الا ار م 3 کر : 


تنشاً الحسكومة فی ا شثة الاجتاعية والتارمحیة بتفاعلها فا 


دا وا طمتعاً 6 کون ا امو داه لازمة وعرکات 


احا عة 1 ومقتضات فطار ده 0ع وقوی حق تعت 


فا الحكومة انعاا . 


و 


؟ - لابد من جمع أسباب تلام طبيعة الميثة النشودة للحكومة 


وفطرتها الخاصة وانہاج طریق بوصل إلى مایقصد ء فلا جرم 
أن تقوم حركة توافق الهيئة وتلائمها فى طبيعتها » وأن تتہاً 
السيرة الفردمة والأخلاق الاحتاعیة التی تقتضہا تلاك الهيئة 
النشودة » وكذلك لاد لما من زعامة وعمال إجتاعى 
تستدعمها هيئة ذلك النظام الخاص الذى نحن بصدد إءحادھا 
أول ماعتاز به الحكومة الإسلامية عن غيرها من الحصائص 
أنه ليس لعنصر القومية حظ فی إ محادھا وتركييها وإنا ھی 
ور فكرية ولاسية كل ماد و كارا ا 

عتاز الاسلام من بين الأفكار ( والذاهب ) من لدن أقدم 
عصور التاريع إلى بومنا هذا بأنه يؤسس على بنيان (الفكرة) 


8 ب 


ہے کرک سے 
سب نظاماً للدولة مطهراً من العصداتالحنسة وأقذارها 
ودعو الناس كافة إلى الا یمان مها والانضواء حت لوا ہا حق. 
تتشكل دولة فكرءة غير مقدة ينس أو قومية . 

واليزة الثائ.ة لادولة الاسلامية أن الأساس الذى يقوم عليه 
بناؤها والروح التى تتغلغل فى أحشائها هو تصور أن لاحم 
إلا الله الواحد القهار ء ونظر تا الأساسة أن الأرض كلها 
لله وهو رما والتصرف فی شمو نها ء فالأص وا حع والتشر یع 
كلها تص بالله وحده : 

أن انان الذى .قوم على أساس هذه الظرية الاسلامية 
ختلف عن الدول اللادينية اختلافا كلا فى بنيتها وهيئما 
التركيبية ء وهى محتاج فى تأسيس بنيانها و إدارة شثونہا إلى 
عقلية مخصوصة ء وسيرة من الطراز الخاص ؛ إذ هى تتطلب 
تسا رالا غغرت ان وان حداف رز دون 
الآخرة على الحماة الدنيا ء والذبن یتمسکون فی كل حال ما 
وضع الله من الدستور ء وبما سن لحم من منہاج العمل للا بد 
من هؤلاء وحدم تتكون الحكومة الإسلامية وم الذين. 
قدرون على إدارة أعرها وتسيير دفة شثونها . 

إن الحكومة الإسلامية لانظھر خارقة للعادة بل لاءدلإ بجادها 
من ظهور « ح ركه » شاملة مينية على نظرية الحياة الإسلامية: 


027 
وفكرتما ء وعلی قواعد وأقدار خلقية وعملية توافق منهاج 
الإسلام و تلام طسعته . 

۸ - يقوم على أعر هذه المح رك رجال يظهرون استعدادثم التام 
للاصطباغ هذه الصبغة من الإنسانة ء ویسعون فى نشر 
العقلية الاسلامية ويبذلون جهوده فی بث روحه الخاقية 
فى ا جتمع . 

۹ - ثم یقوم على هذا الأساس الد ینی نظام للتعليم والتثقيف یہیء 
رجالا من الذين امتزجت الفكرة الإسلامة بلحومهم » 
ودمالہم » والذين تثقفت أُذھانہم وانسعت مداركهم انساعاً 
يؤهلهم لتدوين نظام للأفكار والنظريات ومنہاج كامل 
للحياة العملية مبنی على مبادىء الإسلام وقواعده . 

ثم تقوم هذه الحركة ‏ بمالما من السيادة الفکرنة 
والعقلية ‏ مكاخة ومقاومة للنظام الباطل والعوج السائد 
فى المتمع الإنسابى ور الها متمثلين فى كل مايقولون ء 
وما يعملون تلاك النظرية الق قاموا بالدعوة إلمها . 

١‏ تقوم هذه الل ركه الديذة الشعبية وتنهض حت تغبر بجھادھا 
الستمر العنيف أسس اللاهلة الفكرية والخلقية والنفسية 
والثقافية السائدة فى الحياة الاحتاءِة حق تقضى علبها . 

١‏ الحسکومة القومية الميتمة بالاسلام لاحقق ماترید بل تعرقله 


بدرجة قد تفوق عرفلة الحكومات الكافرة فمظھرھا 
الإسلامی الخداع یمکنہا من اابطش بدعاة الاسلام . 

٣‏ - مالنا نضیع أوقاتنا سی فى انتظار الحكومة القومة 
الرجوة التسمة بالاسلام کذ ہا وزوراً ؟ ولماذا نسفه أحلامنا 
بإضاعة مجهوداتنا فى سبیل إقامما ودعم بثيانها » حيما 
نعل علم الیقین أن تلك ا لحکومة القومية ستكون عقبة 
كؤود فى سیل غايتنا » فضلا عن أن تكون مؤازرة لنا 
ومساعدة فى عہمتنا ؟ . 

٤‏ - إن الإسلام هو ارک الق تر إلى بناء صرح الإنسانية 
بأسره على نظرية سيادة الله الواحد الأحد ء وهذه ال ر کہ 
جارية على سان واحد منذ أقدم عصور التاريم ء وقادتها 
هم صفوة رجال الانسانیة اللقبون برسل الله » فلا بد لنا 
من اتباعهؤلاء القوادلأنہ ليس = ولا عكن أن يكون 
لهذا النوع من الحركة من برنامج عملى غير ذلك . 

ع٤‏ - ولا کان النارے لم محفظ لنا آثار عامة الرسل والأنبياء فل 
سق إلا سدناومولانا مد صلى الله علمه وسل > فهوالقائد 
الوحيد من بين قواد هذه الح ركة الذى محد فی حياته 
الحليلة تار عا شاملا لهذه ال ركه من أول عهدها بالدعوة 


إلى تأسيس الدولة الاسلامية ء نما بقتس منه ويستضاء به 


۷ح 


۷ 


— ۸ 


فى كل ما اعرضص من السائل والشا كل لود نان الدولة 
م یکن من سبيل لانتقاء الصالين الخلصين من بين ال٣م‏ 
الغفير من الناس إلا بأن بضطر كل من بلی الدعوة إلى 
أن حتاز تلاك العهية الشديدة ء عقية الاضطهاد والتضبىق 
القاسى الجائر » فكانت النتيحة أن ازدادوا إعاناً إلى 
إعانهم » وتكونت فہم تلك العقلية الاسلامية الصحيحة 
الى كانت ا حاحة ماسة إلا » وكان تكو“ن تلك العقلية 
الاسلام.ةالخالصةأءراً طعا فى «مدرسة الفتن والشداد» 
وفى خلال مدة الرسالة مثل الدعوة وما تر إل٭ من 
أهداف وغایات صاحبہا والقائم بأمرها صلی الله عليه وسل 
عبات الشخصية أجمل عثيل ء حتی أمكن الناس أن روا 
الاسلام متمثلا فى عرآة أخلاقه الزكية وحاته الطاهرة . 
و بعد کفاح عندف 5 وحهاد متواصل استمر Dik‏ عشمرعاماً 
أمكن للاسلام أن یؤسس دولة صغيرة فى الدينة وذلك حرم 
تيأ له ثلاث مائة رجل من ابة النى صلى الله عليه وسم 
الندبن ر یکل واحدمنہم تر بیة إسلامية كاملة محیث ستطيع 
أن يقوم ما وض إليه مس الأعمال قیام السام الصادق 


بواحماته > وكان هؤلاء الرحال من اواب النى صلى الله 
عليه وس مستعدین إذ ذاكللاضطلاع بأعباء الدولةالاسلامية 
وإدارة شو مها ٠‏ 

۹ - لايظن أنه كان من الممكن حدوث مثل هذا الانقلاب 
العظيم فى الخلق الاحتاعى والعقلة الجاعية بالحرب وحدها 
وصفحات التارے ماثلة بين عينيك فلن محد فما نظيراً 
لحدوث فل هود أ التحول ألدهش المععحز ف اجتمع 
الانساق بالسہف 

٠‏ - إن الاسلام اليوم ليحتاج أول مامحتاج إلى إعان صادق ء 
وشعور إسلاى وحنسفة كاملة 6 وانقطاع إلى الغاىة ¢ وعزم 
راسخ 6 و اضح4 بالعواطاف اش خصهة ومحرد عن الأمال 
ال اتہة 6 رت e‏ ا رحال ذوى ر وحلد دن 


لن قالوارَ ربا ا الم 39 ااا 


ایر اڈ واعتذار 

حدث فى تلخص الرسالة الثانية من هذه السلسلة وهى رسالة 
« نظرية الإسلام السياسية » محریف فى عرض وجرة نظر مؤؤلف 
الرسالة الذى ذھب فہا فی ص ٦٦‏ إلى أن < الأمير له الحق أن 
نوافق الأقلية أو الأغلبية رأمها » وكذلك له أن خالف أعضاء 
ا جلس ( الشورى ) كلهم ويقضى برأيه » بيا كانت الفقرة الثالثة 
ص ه فى التلخيص تناقض رأى الؤلف الکرے إذ تقول « يازم 
الأمير رأى أهل الشورى النتخین من عامة السامين » . 

وهذا مانأسف له أشد الأسف ء ولذلك كان من الأمانة العامة 
أن نسارع بتسجيل هذا الاستدراك فى هذه الرسالة الثالثة التالية » 
وإن كنا لانوافق الكاتب الكرم فا ذهب إليه من رأى . 
ولاشك أن قصة الخلاف حول « هل الشورى مازمة للامام أم 
معامة » قصة قدعة ء ونظن أن تحار ب التارے العالمى فى الشرق 
والغرب ‏ وخاصة دول الإسلام فىحياتها الطويلة ‏ ومامنيت به 
دن کوارٹ ‏ سڈ ال الطلق والامتٹثار شون الج ويها 
فى بد رجل واحد ء ثم تعدد عہام الدولة وتعقد مشا كاها + واتساع 
نطاقها و ة رعاياها » ونضوج الوعی الشعىلامساءين ‏ بل وفوق 


— فم۸ ب 


ذلك كله نص الكتاب الکرے « وأم رهم شورى بینہم » كل ذلك 
قد قطع فى الأمروحال دون أن پترك لفرد واحد مہما كانت مئزاته 
وعقليته أن بضرب برأى الأغلبة ‏ ممن يساووه فى الكفاءة 
والتقوى من أهل الل والعقد من السامين ‏ عرض الحائط . 

ونعرض هنا لبعض تفاط فى قضية ‏ الشورى مازمة أم معامة » 
على سبيل الثال لا الحصر .. ممن الوقائع التارمحية التی تثير الشہة 
فى هذه القضية موقف الرسول صل الله عليه وسل من غالبية 
الصحابة رضوان الله علہمحمیعاً عند عقد معاهدة الحديبية » إذكان 
الرسول صل الله عليه وس إعا بنةف أمر الله تبارك وتعالى عند 
قبوله لبعض شروط المشركين رغماً عن معارضة عمر رضى الله عنه 
وغيره من الصحامة لذلك ء فالأءر ہنا كان أمر وحى بوحی إلى 
الرسول الکرے صلوات اله عليه وسلامه ولقد أنزل الله تبارك 
وتعالى من آياته تأبيداً وبياناً لحكمة هذا الوقف العظم : 


- 
یئ سے 


( إنا فتحنا لك دحا سَبيناً لير لك الله ما قم مرخ 
دك وما € 

ومن تلك الوقائع التار ية موقف ألى بكر رضی الله عنه عند 
قتال المرتدين إذ أ صر“ الخليفة الأول م رضى اله عنه ‏ على 


5 ت 5 9 $ ٠‏ 
قتا 8 م عار ىه معام الصحداءة اہ ( وذلك اج إعا کان او ہا 


عد كارت 


بالنص وهو أن الزكاة حق الال ء ولا حال لامعارضة أو الاحتہاد 
وفع وحود انص.ااصر یح 
ولعل أقوى دلل على أن الشورى مازمة هو موقف الرسول 
اخذ برای غالبية الصحابة فى ار وج لقتال العدو خار 5 الدينة مع 
مخالفة هذا الرأى اریہ صلی الله عليه فى البقاء داخل الدينة ... 
ولمد كان الرسول صلى الله عليه وسم | " 
عن ال وی والذى أرسل رحة للعالمين إعا تع فى ذلك أءر الله 


وهو النى الذى لانطق 


تمارك وتعالی له « وشاورا م ف الأمر ) حزى الله عز وجل سه 
صل الله عامه وسل عن دنه خر الحزاء ؛ وهدانا لاتباع سذتھ 
واقتفاء آثرہ » ففہما النجح ا حقیق والتوفیق الكامل . 

سبحانك الام ومحمدك ء شهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك 
وتوب إلنك . 


1ك انكاس ١‏ 


لصو يب 
بط حا 
۹ الصرخ 
٥‏ و الاطلاع 


صواب 
الصراح 
والاضطلاع 


حل يبح ص 


عفْسُور ات دار الەررئٴ للرعوة ار ر سر 
بالاأغفة العربمة 
نظرية الاسلام السياسية 
مهاج الإنقلاب الإسلاى 
- الدن الق 
- الإسلام والجاهلية 
-- معضلات الاقتصاد وحلها فى الإسلام 
ل شهادة الحق 
بت نظام ا لحماۃ ۳ الإسلام 
الجهاد فى سيل اللہ 
۔. امماعة الإسلامية(دعوتهاو أهدافها ومنهاج عملها) 


1 الإسلام ودعوده 


11 راولبندی 


Pakistan )‏ ( ) با کستان ( 


دعوتنا 


١‏ دعوتنا للشر كافة والمسامين خادة أن يعيدوا الله 
وحده ولا شركوا به شيئاً ولا تخذوا إلما ولارہا غيره . 

؟ ل ودعوتنا لكل من أظهروا الرضا بالإسلام دینا 
أن مخلصوا دينهم لله وز كوا أنفسهم من شوائب النفاق 
وأعمالهم من التناقض . 

م ل ودعوتنا ليع أهل الأرض أن محدثوا إصلاحا 
عاما فى أصول الحم الحاضر الذى استبد به الطواغيت 
والفجرة الذن ملاٴوا الأرض فسادا ء وأن ينتزعوا هذه 
الإمامة الفكرية والعملية من أبد.هم حق بأخذها رجال 


۱ تومئون بالله والِوم الآخر ويدينون دن الحق ولا رہدون 


عاواً فی الأرض ولا فساداً. 


اماع ا رز مز م | کستانہ 


بار يقلتل 


